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تصريح صحفي من المنتدى العراقي لمنظمات حقوق الانسان

حول التطورات الاخيرة في التظاهرات العراقية

 دعوة

تدعو أسرة تحرير مجلة المنتدى 

العراقي جمعيات ونشطاء حقوق 

الإنسان ومنظمات المجتمع المدني 

والقانون لنشر مقالاتهم

 وبحوثهم في المجلة .

 اســتذكر العراقيــون الذكــرى الاولى لانتفاضــة تشريــن المجيــدة في 25 / تشريــن الاول / 2020 ، في 

ــات  ــاركة قطاع ــطى وبمش ــة والوس ــات الجنوبي ــن المحافظ ــد م ــداد والعدي ــة بغ العاصم

واســعة مــن الشــابات والشــباب وطلبــة المــدارس والمعاهــد والجامعــات والنقابــات 

لغــرض  المــدني  المجتمــع  منظــمات  في  والناشــطين  والثقافيــة  والاعلاميــة  المهنيــة 

تشــكيل رأي عــام ضاغــط عــى الحكومــة والاحــزاب المتنفــذة في الســلطة مــن اجــل 

تلبيــة المطالــب المشروعــة للمتظاهريــن والتــي تضمنــت محاكمــة قتلــة المتظاهريــن 

مصــير  عــن  والكشــف   ، العــادل  جزاءهــم  لينالــوا  القضــاء  الى  واحالتهــم  الســلميين 

ــون  ــدار قان ــة واص ــد الدول ــلاح بي ــصر الس ــم ، وح ــلاق سراحه ــين واط ــين والمغيب المختطف

العمــل  فــرص  وتوفــير   ، المقــرر  موعدهــا  في  المبكــرة  الانتخابــات  لاجــراء  عــادل 

لمــال  ا وسرقــة  لدولــة  ا مؤسســات  في  المســتشري  د  لفســا ا ومناهضــة   ، للعاطلــين 

ــير  ــع تأخ ــير م ــكل كب ــت بش ــي تفاقم ــية الت ــة والمعاش ــة المالي الازم ــة  لج ، ومعا ــام  لع ا

. والمتقاعديــن  الموظفــين  رواتــب  صرف 

ــة  ــوم الســلطات الحكومي ــب الاساســية للحــراك الشــعبي تق ــذ المطال ــن تنفي ــدلاً م    ب

الرصــاص  واســتخدام  المفــرط  والعنــف  الــرب  الى  باللجــوء  الامنيــة  والاجهــزة 

، مــما ادى الى استشــهاد الناشــط المــدني عمــر فاضــل في تظاهــرات محافظــة  الحــي 

البــصرة مؤخــراً ، وجــرح اخريــن مــن خــلال تنفيــذ مخطــط معــد لــه ســلفا ً ومــن 

التظاهــرات  في  المندســين  بعــض  مــع  متنفــذة  وسياســية  حكوميــة  وجهــات  اطــراف 

لاســتهداف الحــراك ومصــادرة القــرار الحقيقــي لمطالبهــم المشروعــة ، وادى الى رفــع 

للمرحلــة  التحضــير  بحجــة  الاخــرى  الســاحات  وبعــض  التحريــر  ســاحة  مــن  الخيــم 

المقبلــة والانخــراط بالعمليــة السياســية ، لغــرض المشــاركة في الانتخابــات القادمــة .

   ان المنتــدى العراقــي لمنظــمات حقــوق الانســان في الوقــت الــذي يشــجب الانتهــاكات 

ــف  ــال وخط ــن اعتق ــلميين م ــن الس ــا المتظاهري ــرض له ــرض ويتع ــي تع ــاوزات الت والتج

لــه  تعرضــت  مــا  يديــن  كــما   ، الوطنيــة  وكرامتهــم  ســمعتهم  الى  والاســاءة  وقتــل 

ــل المليشــيات المســلحة  ــا مــن قب ــم اختطافه ــي ت ــاري محمــد » الت ــة » م الناشــطة المدني

في ســاحة التحريــر ببغــداد في عــام 2019 واجبارهــا وتحــت التهديــد لــإدلاء باعترافــات 

ــة  ــم المجتمعي ــافي للقي ــين من ــصرف مش ــراً في ت ــا مؤخ ــا ونشره ــة وتصويره ــا صح ــس له لي

والانســانية والقانونيــة . 

، واننــا  الســلميين  العراقــي المطالــب المشروعــة للمتظاهريــن  المنتــدى      ويدعــم 

ــدة لضــمان  ــات وبأســاليب جدي عــى يقــين مــن ان الحــراك ســوف يســتمر رغــم التحدي

والعدالــة  والكرامــة  الحريــة  في  العراقــي  للشــعب  العادلــة  الحقــوق  كامــل  تحقيــق 

. الاجتماعيــة 

 .. والمصابــين  للجرحــى  العاجــل  والشــفاء   .. الانتفاضــة  لشــهداء  والخلــود  المجــد 

. والمختطفــين  للمعتقلــين  والحريــة 

 المنتــدى العراقــي لمنظمات حقوق الانســان     
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 نــشرت وزارة التخطيــط العراقيــة، الأســبوع المــاضي، 
نتائــج دراســة ميدانيــة مفادهــا أن نحــو 3.5 مليــون عراقــي 
ــوزارة أن هــذا العــدد  يســكنون العشــوائيات. وأضافــت ال
ــة مــن مجمــل عــدد ســكان  ــاً نحــو 10 في المائ ــغ تقريب يبل
ــتثنت  ــد اس ــمة. وق ــون نس ــة 40 ملي ــغ قراب ــراق البال الع
الــوزارة في دراســتها ســكان إقليــم كردســتان البالــغ عددهم 
5 ملايــين نســمة تقريبــاً، مــما يرفــع نســبة العشــوائيات في 
ــدد  ــن ع ــة م ــن 10 في المائ ــر م ــة إلى أك ــق العراقي المناط
الســكان. وتنتــشر هــذه العشــوائيات بشــكل خــاص في 

ــوى . ــصرة ونين ــداد والب بغ

ومــن اللافــت للنظــر نــشر نتائــج هــذه الدراســة التــي كشــفت عــن الــتردي 
الاجتماعــي الهائــل في أحــوال العــراق الاجتماعيــة في الوقــت نفســه الــذي أصــدر فيــه 
مجلــس القضــاء الأعــى مذكــرة إلقــاء قبــض بحــق المدعــو رعــد الحــارس، مستشــار 
رئيــس الــوزراء الوكيــل الأقــدم الســابق لــوزارة الكهربــاء، بتهــم تتعلــق بســوء الإدارة 
والفســاد. وقــد اعتقــل الحــارس بنــاء عــى مذكــرة مجلــس القضــاء، وهــو يعــد أول 
مستشــار لرئيــس الــوزراء يتــم اعتقالــه بســبب الفســاد. وكان رئيــس الــوزراء مصطفــى 
ــة  ــول( المــاضي بتشــكيل لجن ــل شــهر ســبتمبر )أيل الكاظمــي قــد أصــدر أمــراً في أوائ

ــا الفســاد والجرائــم المهمــة . دائمــة للتحقيــق في قضاي

وبحســب الإحصــاءات الرســمية للــوزارة، فقــد أنفــق نحــو 60 مليــار دولار لمشــاريع 
ــاء في  ــدادات الكهرب ــير إم ــد توف ــذا، ويع ــام 2003. ه ــلال في ع ــذ الاحت ــاء من الكهرب
العــراق اليــوم واحــدة مــن أســوأ التجــارب عــى صعيــد الــدول العربيــة، فالإمــدادات 
ــاء تعتمــد  ــير مــن الأحي ــاً، وكث ــلاد عــدة ســاعات يومي ــف أنحــاء الب تنقطــع في مختل

عــى المولــدات التــي يملكهــا أعضــاء في البرلمــان .

ــاة  ــن معان ــد م ــو يزي ــددة، فه ــائر متع ــراق خس ــاء في الع ــاد الكهرب ــكل فس ويش
المســتهلكين الذيــن يضطــرون لاســتعمال المــبردات لتلطيــف الجــو، خصوصــاً في 
ــما  ــة، ك ــوق الخمســين درجــة مئوي ــع درجــة الحــرارة ف ــث ترتف ــف، حي فصــل الصي
يعتمــدون عــى الثلاجــات لحفــظ المأكــولات مــن الفســاد، ناهيــك مــن التأثــير الســلبي 

ــارف . ــة والمص ــلات التجاري ــع والمح ــى المصان ــة ع ــات الكهربائي للانقطاع

ــاء مــن إشــكاليات هــو كذلــك في وزارات  لكــن في الحقيقــة إن مــا تعيشــه الكهرب
ــخ  ــث الإهــمال غــير المســبوق في تاري ــر أخــرى، حي الصحــة والنفــط والتجــارة ودوائ
العــراق الحديــث هــو الســبب الأســاسي وراء ســكن نحــو 10 في المائــة مــن الســكان 

ــوائيات . في العش

والســؤال المطــروح هنــا: يشــكل الريــع النفطــي الســنوي للبــلاد عــشرات مليــارات 
الــدولارات، كــما أن معــدلات التصديــر قــد ارتفعــت إلى مســتويات قياســية، فكيــف 
ســيدبر العــراق نفســه مســتقبلاً، حيــث بحلــول منتصــف القــرن تقريبــاً، ســتنخفض 
ــة الطاقــات المســتدامة، وســتنخفض الأســعار مــع انخفــاض  الصــادرات نتيجــة هيمن
الطلــب العالمــي. هــذه الظاهــرة نــرى ملامحهــا قــد بــدأت مــع الآثــار المترتبــة عــى 

الإغلاقــات المترتبــة لـ»كوفيــد-19«، فــما الحلــول عندئــذ ؟!

ــاشرة صارمــة مــع المســؤولين عــن الفســاد والإهــمال هــي خطــوة  إن مواجهــة مب
ــط  ــد النف ــا بع ــصر م ــه ع ــل أن نواج ــذ الآن، قب ــة من ــا بصرام ــل معه ــب التعام يج
ــوافي. ومــع الأســف الشــديد، فقــد صرح  ــة مــن الاحتياطــي ال ــة خالي ــة الدول وخزين

ــة . ــة فارغ ــم والميزاني ــد تســلم الحك ــه ق ــس وزراء بأن ــن رئي ــر م أك

وتكمــن إحــدى مشــكلات العــراق في الأعــوام الأخــيرة، بالإضافــة إلى الفســاد 
والإهــمال القياســيين، في طريقــة رســم موازنــة الدولــة الســنوية، فالدخــل المــالي 
ــة.  ــوارد الاقتصادي ــع الم ــر لتنوي ــة تذك ــي، دون أي محاول ــع النفط ــو الري ــاسي ه الأس
ــار  ــة جــداً، لا تأخــذ بنظــر الاعتب ــط عالي ــدة لأســعار النف ــات المعتم ــما أن الفرضي ك
التقلبــات في الأســواق. وهنــاك التهريــب عــبر الحــدود العراقيــة مــع الــدول المجــاورة 

ــد مشــكلة أخــرى . ــذي يع ال

إن المأســاة الكــبرى في عــدم تمكــن العــراق مــن توفــير المشــاريع والفــرص الاقتصادية 
والاجتماعيــة اللازمــة لمواطنيــه، وتوســع العشــوائيات الســكنية لهــذه النســبة العاليــة 
لمواطنيــه، مــا هــي إلا مــؤشر آخــر ضمــن العــشرات مــن مــؤشرات الفشــل والإخفــاق 

بســب الفســاد والهــدر وغيــاب الأمــن والاســتقرار .

عشوائيات العراق ... أسئلة مطروحة 

وليد خدوري

ــهر  ــة الش ــتْ نهاي ــما اقترب  كل
خوفــاً  بالخفقــان  قلبــي  يبــدأ 
ــة  ــعر ان ثم ــاً .. أش ــاً ورعب وهلع
هنــاك قــوة خفيــة تعــصر روحــي 
وتــكاد تحُيــل كل معنويــاتي الى 
ــس  ــة لي ــياء هش ــن اش ــج م مزي
مزيــداً  لتتحمــل  القابليــة  لهــا 
مــن مــآسي هــذا العــالم الدمــوي 

. الأتجاهــات  في كل 

الكثــيرة  النفطيــة  الابــار  هــذه  مــن  الرغــم  عــى 
المنتــشرة عــى ارض العــراق نشــعر بالخــوف – نحــن 
ــوسٍ مخيــف اســمه الجــوع والتــشرد  الفقــراء – مــن كاب
ــكل شيء… ــات الهــم والغــم وفقــدان الشــهية ل في طرق

انــه الخــوف مــن عــدم امكانيــة الدولــة مــن تزويــد 
شــعبها بمســتحقاته الشــهرية – التــي هــي حــق مــن 

حقوقــة الانســانية والاخلاقيــة بــلا منــازع .

ــزق  ــراق المم ــذا الع ــراد ه ــن اف ــردا م ــخصياً ف ــا ش ان
عــى  الــذات  وتفضيــل  والمحســوبية  الفســاد  بســبب 
المصلحــة العامــة اشــارك ابنــاء بلــدي خوفهــم وخشــيتهم 
مــن هــذا القلــق المميــت . مــاذا نملــك نحــن البؤســاء في 
هــذا البلــد الغنــي الفقــير عــدا مصــدراً واحــداً اســمه – 
ــير  ــه تدب ــن خلال ــتطيع م ــذي لانس ــدر ال ــب – المص الرات

حاجاتنــا واحتياجاتنــا الا لصعوبــة .

ــبع  ــن المش ــذا الزم ــذلان له ــار والخ ــف بالع شيء يوص
بالسرقــة ونســيان اللــه بــكل ماتعنيــه هــذه العبــارة 
مــن معنــى.. والا كيــف لمســؤول يصــي ويصــوم ويــؤدي 
ــن  ــلام ولك ــا الاس ــادي به ــي ين ــرى الت ــاديء الاخ كل المب
الاخريــن  مــع  ويتســابق  السرقــة  موضــوع  يتجاهــل 
للحصــول عــى امبراطوريــة عملاقــة مــن امــوال الشــعب 
ونفــط العــراق بحجــج واهيــة ليــس لهــا صلــة بالاســلام. 
ــه  ــلام بان ــصرح بالاع ــؤولين ي ــد المس ــمعت اح ــما س حين
او  الموظفــين  رواتــب  لتخفيــض  تصويــت  اي  ســيؤيد 
احالــة نصفهــم الى الرعايــة الاجتماعيــة – لان نصــف 
الموظفــين زائديــن عــن الحاجــة وغــير منتجــين –  شــعرت 
حقــا بــالألم الدفــين واســتطيع ان اصرح بصــورة شــخصية 
الحاجــة  عــن  زائــدون  هــم  البرلمــان  اعضــاء  كل  ان 
ــكل – لا  ــن الاش ــكل م ــاي ش ــد ب ــم البل ــتفيد منه ولايس
ــة العــراق وهــم مــن  ــير عــى ميزاني ــيء كب ــل هــم عب ب
ــار دولار – واعتقــد  ــك – 20 ملي ــة. هــو يمل دمــر الميزاني
عرفتــم عــن مــن اتحــدث وكيــف جمــع هــذه الامــوال .. 

ايضــا تعرفــون كل شيء .

كل مــا اريــد قولــه هــو – انــا للــه وانــا اليــه راجعــون  
وحســبنا اللــه ونعــم الوكيــل عليهــم جميعــا اي الــسراق، 
ســنظل نخــى الجــوع والخــوف كل شــهر مــادام هنــاك 
ــن  ــسراق في كل رك ــكنه ال ــرات وس ــته التناح ــد مزقــــ بل

مــن اركان هــذا الوطــن الحبيــب .

ثامر مراد
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المتهــم  حريــة  بتقييــد 
ومنــع ســفره، حــين يكون 
المتهــم  الشــخص  هــذا 
ــك  ــزز ذل ــودا، ويتع موج
أيضــا مــن خــلال التعاون 
ــدد،  ــذا الص ــدولي في ه ال
في  المرتكبــة  والجرائــم 
يرتكبهــا  الصــدد  هــذا 

الأشــخاص وليــس النظــام، لهــذا فــإن العقوبــات تقــع 
ــا .  ــه بارتكابه ــت إدانت ــذي تثب ــخص ال ــى الش ع

ــت  ــد وضع ــاسي، فق ــيرغ الأس ــام نورمب ــا لنظ ووفق
ــة  ــم المخل ــة الجرائ ــام 1996 مــشروع مدون ــة ع اللجن
بســلام الإنســانية وأمنهــا، فقــد صنفــت الجرائــم ضــد 
الإنســانية ســواء كانــت تــم تجريمهــا مــن قبــل قانونهــا 
ــب  ــة يعاق ــالا إجرامي ــد أفع ــا تع ــي أم لا، فإنه الداخ
ــة  ــة دولي ــدة قانوني ــا قاع ــا، وبوصفه ــا لخطورته عليه

ــدولي .  ــون ال آمــرة مــن قواعــد القان

هويــة  وتحديــد  القانونيــة  المســؤولية  وبحكــم 
المقــصر في ارتــكاب مثــل هــذه الجرائــم، يكــون رئيــس 
المســلحة  للقــوات  العــام  القائــد  بصفتــه  الــوزراء 
عــادل عبــد المهــدي المســؤول الأول عــن الاتهــام 
ــم، وعــى ضــوء إجــراءات  ــك الجرائ ــل تل ــكاب مث بارت
ــوات  ــاصر الق ــهود وعن ــا والش ــع الضحاي ــق م التحقي
ــجلات  ــر والس ــتندات والأوام ــن والمس ــلحة والأم المس
والمكالمــات والتصريحــات الصوتيــة والمرئيــة والوقائــع 
ــة  ــن والأدل ــر القرائ ــع توف ــق م ــا التحقي ــي يفرزه الت
القاطعــة يتحقــق دور وزيــري الدفــاع و الداخليــة 
ومســؤول الأمــن الوطنــي ومســؤولي عنــاصر مكافحــة 
الشــغب باعتبارهــم مســؤولين مباشريــن عــن الأجهــزة 
المتظاهريــن  واجهــت  التــي  والأمنيــة،  العســكرية 
ــحب  ــما تنس ــة، ك ــة وصادم ــة عنيف ــلميين مواجه الس
ــن العســكريين  ــادة والآمري المســؤولية أيضــا عــى الق
والأمنيــين بقــدر فداحــة تلبيتهــم للأوامر التــي تتخطى 
ــرف في  ــس وتتط ــن النف ــاع ع ــب والدف ــدود الواج ح
اســتعمال القســوة المفرطــة وتــؤدي إلى جرائــم القتــل 
العمــد أو الأضرار بــكل أشــكاله بالإنســان وبالمــال 

ــوني .  ــكل قان ــة بش ــم للعدال ــم تقديمه ــام ليت الع

ومــما تجــدر الإشــارة إليــه في هــذا الصــدد أن 
وقــوع  مــن  الفــترة  هــذه  في  العراقيــة  الحكومــة 
الجرائــم أصــدرت قــرارا اعتــبرت فيــه كل الضحايــا 
ــهيد  ــهداء، والش ــة ش ــوت بصف ــون للم ــن يتعرض الذي
ــه عــن عرضــه او  ــاء دفاع ــدو أثن ــه الع ــن يقتل هــو م
أرضــه او مالــه، وهــذه القرينــة تصلــح إقــرارا واضحــا 
مــن وقــوف المســؤولين في الحكومــة في موقــف الجنــاة، 
كــما يعــد تصريــح وزيــر الدفــاع العراقــي أن القنابــل 
الدخانيــة والغازيــة المســتعملة لم يتــم اســتيرادها 
ــارج  ــا خ ــم منه ــة، وقس ــة العراقي ــل الحكوم ــن قب م
الصلاحيــة مــما يولــد ضررا بليغــا بحيــاة النــاس، كما أن 
قيــام الأجهــزة الأمنيــة المكلفــة بمواجهــة المتظاهريــن 
أمــا عمــدا عــى رؤوس  القذائــف،  تلــك  بإطــلاق 
المواطنــين بقصــد قتلهــم وجرحهــم، او إطلاقهــا بشــكل 
خاطــئ فــوق الــرؤوس لتنــزل عــى الجماجــم وتــؤدي 
إلى القتــل والجــرح البليــغ، وفي كلتــا الحالتــين يتحمــل 
المطلــق وآمــره ومــن أصــدر إليــه الأوامــر متهــما، وكــما 
ــد  ــرق لتزاي ــدم التط ــر في ع ــة للنظ ــاهمة لافت أن مس

المسؤولية الجزائية في جريمة قتل المتظاهرين

المســؤولية  أن  إلى  التعريفــات  أغلــب  ذهبــت   
الجزائيــة تعنــي تحمــل شــخص عواقــب الأفعــال، التــي 
ــه، وبنتيجــة  ــر من ــذات او بأوام ــه ســواء بال تصــدر عن
ــوص  ــة المنص ــات القانوني ــل العقوب ــه يتحم ــك فأن ذل
عليهــا في القوانــين الجزائيــة في حــال توفــر شروط تلــك 
ــؤولية  ــك المس ــع تل ــا يمن ــود م ــدم وج ــؤولية، وع المس
والــرورة  والإكــراه  والإرادة  الإدراك  بهــا  ونعنــي 

والعمــر . 

ــكلين،  ــص في ش ــة تتلخ ــاهمة في الجريم ــور المس وص
الفاعــل الأصــي والشريــك، وقد فصــل قانــون العقوبات 
ــك ضمــن  ــم 111 لســنة 1969 ذل ــي المعــدل رق العراق
المــواد ) 47، 48،49 (، و انــه أكــد بشــكل واضــح وصريح 
بــأن المســاهم في الجريمــة– فاعــلا أو شريــكا – يعاقــب 
بعقوبــة الجريمــة التــي وقعــت فعــلا ولــو كانــت غــير 
التــي قصــد ارتكابهــا متــى كانــت الجريمــة التــي وقعــت 

نتيجــة محتملــة للمســاهمة التــي حصلــت . 

وتتحقــق المســؤولية عــن فعــل الغــير مــع أن الأصــل 
ــادي  ــين الم ــر الركن ــخصية، إلا أن توف ــؤولية ش إن المس
المســؤولية  يجعــل  بالواجــب  والإخــلال  والمعنــوي 

ــالات .  ــذه الح ــل ه ــى مث ــق ع ــة تنطب الجزائي

للفــترة التــي تمتــد مــن أول شــهر تشريــن الأول 
2019 ومــا تلاهــا، تعــرض المتظاهر العراقي الســلمي الى 
مواجهــة مفرطــة بالقــوة لم يكــن لهــا مبرر بهذا الشــكل، 
خــلال هــذه المواجهة اســتعملت بعــض القــوات الأمنية 
والعســكرية الرصــاص الحــي وبنــادق الصيــد والقنابــل 
الدخانيــة الحارقة منها أو الغازيــة، إضافة الى المواجهات 
المبــاشرة باســتعمال الهــراوات والمــاء الســاخن، وبنتيجة 
هــذه المواجهــات راح ضحيتهــا عــدد كبير مــن المواطنين 
بــين قتيــل وجريــح بإصابــات بليغــة ومعوقــة، وجرائــم 
ــت بشــكل جماعــي نتيجــة احــتراق  ــي حدث ــل الت القت
ــم أو اخــتراق الرصــاص الحــي  ــة عليه الأجســام المطلق
أو الكــرات الحديديــة) الصجــم( لأجســادهم، أو انغــراز 
الكتــل المعدنيــة التــي تحتــوي عــى القنابــل الدخانيــة 
في الجماجــم وأماكــن خطــيرة في الجســم، كــما نتجــت 
الآلاف  أجســاد  وجــروح خطــيرة في  عاهــات  أيضــا 
ــكي أو النســبي  ــين العجــز ال ــتراوح ب ــين ت ــن العراقي م
ــي  ــة الت ــير المتكافئ ــات غ ــذه المواجه ــيط، وه أو البس
تنفــي احتــمال المواجهــة للدفــاع عــن النفــس لثبــوت 
ــة والعســكرية، تجعــل  ــا باعــتراف الأجهــزة الأمني نفيه
ــة ضــد الإنســانية محــلا  مــن تعريــف الجريمــة المرتكب
ــم  ــل هــذه الجرائ ــي مث ــة مرتكب ــا، إذ يجــب معاقب له
باعتبارهــا تعــد مــن بــين اخطــر الجرائــم المرتكبــة ضــد 
الإنســانية، وتعــد انتهــاكا لحقــوق الشــعب وخرقــا 
فاضحــا لنصــوص الدســتور العراقــي، وتعديــا عــى 
مبــادئ حقــوق الإنســان وعــى الضمانــات التــي توجب 
عــى الحكومــات توفيرهــا للمواطــن العراقــي المتمثلــة 
بحقــه في الحيــاة والأمــن والحريــة ومنــع جميع أشــكال 
التعذيــب النفــي والجســدي والمعاملــة غير الإنســانية، 
ــة حمايــة المواطــن مــن الإكــراه الفكــري  ــة الدول وكفال

ــي .  والســياسي والدين

وباعتبــار أن مثــل هــذه الجرائم تهدد الســلم والأمن 
الــدولي والوطنــي، وتعــد أيضــا مــن بــين أخطــر الجرائــم 
التــي ينبغــي التصــدي لمنعهــا ومعاقبــة مرتكبيهــا، 
وعــدم الســماح للمتهمــين فيهــا مــن الإفــلات والهروب، 
حيــث أن مثــل هــذه الجرائــم ســواء ارتكبــت في وقــت 
الحــرب أو الســلم، فــإن القانــون الــدولي والإنســاني 
والوطنــي توجــب ملاحقــة المتهمــين في ارتكابهــا، وقــد 

تحقــق بشــكل مبــدئي وقــوع هجــوم منظــم واســع النطــاق 
شــمل أكــر محافظــات العــراق، ومنهجــي موجــه بالــذات 
ضــد كل المتظاهريــن والمعترضــين عــى سياســة النظــام 
ــي  ــة، الت ــم المواجه ــذ جرائ ــط وتنفي ــم التخطي ــم، وت القائ
ــم وبتخطيــط مســبق، مــع الاســتمرار في  ــم ارتكابهــا بعل ت
ــن  ــات، م ــداث الإصاب ــد وإح ــل العم ــم القت ــكاب جرائ ارت
دون توقــف أو مراجعــة، كــما مورســت عمليــات الخطــف 
والتوقيــف والحجــز والترهيــب والتخويــف دون أي إذن من 
ــى بنتيجــة  ــة، واختف ــا تحقيقي القضــاء ودون وجــود قضاي
ذلــك عــدد كبــير مــن المواطنــين دون معرفــة أماكــن قتلهــم 
او حجزهــم او خطفهــم أو مصيرهــم، وارتــكاب أفعــال 
ــدا في  ــببت عم ــل تس ــع مماث ــرى ذات طاب ــانية أخ لا إنس
معانــاة شــديدة او أذى خطــير يلحــق بالجســم، أو بالصحــة 

ــة .  ــة او العقلي البدني

ــا  ــتمرار ارتكابه ــم باس ــلوكي للجرائ ــج الس ــت النه ويثب
ــة محــددة، عمــلا  بشــكل مســتمر دون توقــف فــترة زمني
بسياســة الحكومــة وأوامــر قياداتهــا التــي تقــي سياســتها 
بارتــكاب مثــل تلــك الجرائــم أو تعزيــز لمنهجهــا الســياسي . 

ونجــد أن شــمول تلــك الجرائــم التــي تــم ارتكابهــا 
في العــراق بتعريــف الجرائــم ضــد الإنســانية توصيــف 
مناســب، لتوفــر صفــة المنهجيــة التــي ذكرناهــا، ويــدل عى 
ــة  ــكاب الأعــمال الإجرامي ــك الأســاليب الاســتمرار في ارت تل
ــاع  ــدت، واتب ــي تزاي ــا الت ــداد الضحاي ــتراث بأع ــدم الاك وع
ــا إلى  ــد خلاله ــي تعم ــط الت ــن الخط ــلة م ــة سلس الحكوم
ــك  ــى، وتل ــا والقت ــن الضحاي ــن م ــدد ممك ــبر ع ــاع اك إيق
تعتــبر واحــدة مــن الخطــط المنهجيــة التــي تتولاهــا القيادة 
الحكوميــة خــلال تلــك الفــترة، وأن مرتكــب تلــك الجرائــم 
يعــرف ويعلــم مــدى مــا يوقعــه الفعــل مــن خســائر 
وتضحيــات في أرواح وحيــاة النــاس، وان المشــاركة والموافقــة 
ــك الأوامــر أو  ــذ تل متحققــة مــن خــلال عــدم رفــض تنفي

ــا .  ــتها او تأجيله مناقش

ــات  ــاع عملي ــن اتس ــر ع ــض النظ ــماح وغ ــما أن الس ك
اغتيــالات الناشــطين مــن المتظاهريــن مــن خــلال عصابــات 
مســلحة ليــس لهــا أي صفــة قانونيــة، وتقــوم بالقتــل 
ــين  ــال المواطن ــوم باعتق ــما تق ــافر، وك ــكل س ــي وبش العلن
ــود ســيارات مســلحة وســط أهــم شــوارع  وحجزهــم وتق
بغــداد والمحافظــات كفيــل بــأن يجعــل مــن منهجيــة 
وموافقــة  وبعلــم  مشــترك  بشــكل  المرتكبــة  الجرائــم 
الحكومــة وأجهزتهــا الأمنيــة، إن لم تكــن تقــوم هــي بهــذا 
الــدور، وتســمح لهــم بحمــل الأســلحة الثقيلــة والخفيفــة 
واســتعمال كواتــم الصــوت في التصفيــات للعنــاصر المدنيــة 
والمســالمة دون رادع او تصــدي او مواجهــة تحمــي المواطــن 
الأعــزل مــن هــذه المجموعــات في أكــر مــن مــكان 

بالعــراق . 

إن مثــل هــذه الجرائــم لا يطولهــا التقــادم الزمنــي 
ــتثنائية  ــروف اس ــة ظ ــذرع بأي ــوز الت ــما لا يج ــقط، ك المس
أيــا كانــت، ولا ظــرف عــدم الاســتقرار الســياسي الداخــي أو 
فــرض حالــة الطــوارئ كمــبررات توقــف تطبيــق العقوبــات، 
كــما لا تعــد مثــل هــذه الجرائــم سياســية، او بدوافــع 
سياســية، وأن تتعــاون الــدول في تســليم المتهمــين فيهــا الى 

ــق والمحاكمــة . ــة والمختصــة بالتحقي ــة المعني الدول

وباتــت قاعــدة محاســبة مرتكبــي الجرائم ضد الإنســانية 
ــح  ــل أصب ــب، ب ــه فحس ــا ب ــولا ومعترف ــرا مقب ــت أم ليس
ــن  ــح م ــدولي، ويصب ــون ال ــد القان ــن قواع ــرة م ــدة آم قاع
واجــب كل دولــة تحترم شــعبها والقانــون الــدولي أن تقاضي 
المتهــم بارتكابهــا بالتحقيــق والمحاكمــة وفقــا لقانونهــا 
الوطنــي، وضرورة الإسراع باتخــاذ إجــراءات وتدابــير معينــة 
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أعــداد الضحايــا يبــين عــدم الاكــتراث وعــدم الاهتــمام 
ــي  ــة الت ــل المســؤولين في الحكومــة العراقي ــا مــن قب به
ــن  ــوزراء الســابق بمشــاركة م ــس ال ــم رئي يرأســها المته
ــح  ــا للتصري ــم إعلامي ــم توظيفه أشــخاص عســكريين ت
بالاســتخفاف مــن التضحيــات والخســائر للتغطيــة 
الإعلاميــة الدوليــة بتصريحــات لا تنــم عــن مســؤولية 

ــة .  أو وطني

المحكمــة الجنائيــة الدوليــة التــي تــم انشــاؤها مــن 
قبــل الأمــم المتحــدة بتاريــخ 17 تمــوز 1998 وبــاشرت 
عملهــا بتاريــخ 1 حزيــران 2001 تشــكلت أصــلا لحماية 
حقــوق الإنســان، تأسيســا عــى المبــادئ العامــة لتلــك 
الحقــوق والتــي يتــم خرقهــا من قبــل بعــض الحكومات 
والشــخصيات، وقــد تضامنــت العديــد من الــدول ضمن 
مؤتمــر رومــا ووقعــت تلــك الاتفاقيــة، وتشــمل مــن بين 
اختصاصاتهــا جريمــة الابــادة الجماعيــة والجرائــم ضــد 
الإنســانية، والعــراق كدولــة مصــادق عــى اتفاقيــة منــع 
ــادة الجماعيــة، وجرائــم الحــرب، والجرائــم  جرائــم الاب
ضــد الإنســانية في العــام 1948، وعــى اتفاقيــة جنيــف 
ــام 1977، إلا أن  ــين لع ــا الإضافي ــام 1949 وملحقيه لع
العــراق امتنــع عــن الدخــول في اتفاقيــة رومــا ولم يوقــع 
عــى أن يكــون ضمــن الموقعــين لتكــون هــذه المحكمــة 

مختصــة بالنظــر في مثــل هــذه الجرائــم . 

ــا  ــة العلي ــة العراقي وبعــد تأســيس المحكمــة الجنائي
ومبــاشرة أعمالهــا، فــإن المــادة الأولى ) الفقــرة الثانيــة 
منــه ( مــن القانــون تشــير الى سريــان عملهــا للفــترة من 
ــة  ــا المرتكب ــواء منه ــة 2003/5/1 س 1968/7/17 ولغاي
في العــراق أو أي مــكان آخــر، وشــملت النظــر بجريمــة 
الإبــادة الجماعيــة، و الجرائــم ضــد الإنســانية  ، وجرائــم 
الحــرب جرائــم انتهــاكات القوانــين العراقيــة المنصــوص 

عليهــا في المــادة )14( مــن قانــون المحكمــة. 

ــق  ــل وف ــزل تعم ــورة لم ت ــة المذك ــع أن المحكم وم
النــص الدســتوري ) 134 (، ومتخصصــة بالنظــر في 
ــم  ــوزه، ولم يت ــاد ورم ــوري المب ــام الدكتات ــم النظ جرائ
ــلطة  ــد الس ــن جس ــل ضم ــوم تعم ــي الي ــا وه الغاؤه
القضائيــة، ووفقــا للاختصــاص الزمنــي تتقيــد في نطــاق 
عملهــا ضمــن المــدة المشــار اليهــا في المــادة الأولى مــن 
قانونهــا المرقــم 10 لســنة 2005، كــما انهــا لــن تكــون 

ــة .  ــة الدولي ــة الجنائي ــن المحكم ــلا ع بدي

ــدة  ــة جدي ــام صفح ــي أم ــاء العراق ــإن القض ــذا ف ل
الحقــوق والحريــات  الحديــث لحمايــة  تأريخــه  في 
التــي نــص عليهــا الدســتور في مســاواة العراقيــين أمــام 
ــاة  ــق في الحي ــرد الح ــكل ف ــز، وأن ل ــون دون تميي القان
والحريــة والأمــن، وان القضــاء مســتقل لا ســلطان عليه 
ــين  ــا جميعهــم مــن العراقي ــون، وان الضحاي أمــام القان
الذيــن تعرضــوا لمواجهــة إجراميــة غــير متعادلــة وغــير 
منصفــة وغــير مــبرر لهــا، وان المتهــم بــريء حتــى تثبت 
أدانتــه، وأن الإجــراءات السريعــة والعادلــة ســتكون 
جــزءا مــن حمايــة الحقــوق، وان جلســات المحاكــم 
علنيــة، وان العقوبــات شــخصية، وانــه لا يجــوز حجــز 
مواطــن أو حبســه إلا بقــرار قضــائي، وان العــراق دولــة 
ــي  ــه الت ــان وكرامت ــة الإنس ــى حري ــتورها ع ــص دس ين
ــاب  ــع والإره ــب والتروي ــة، وان التعذي ــا الدول تصونه
ــة  ــل حري ــة أن تكف ــى الدول ــور، وان ع ــرم ومحظ مح
ــة  ــا حري ــا فيه ــائل بم ــكل الوس ــرأي ب ــن ال ــير ع التعب
ــلحة  ــوات المس ــلمي، وان الق ــر الس ــماع والتظاه الاجت
ــراق ولا  ــن الع ــع ع ــة تداف ــزة الأمني ــة والأجه العراقي
تكــون أداة لقمــع الشــعب العراقــي ولا تتدخــل في 
الشــؤون السياســية، وأن كل تشــكيل عســكري خــارج 
إطــار القــوات المســلحة مهــما كان شــكله أو رســمه أو 
اســمه محظــور قطعــا مــا دامــت لا تعتــبر مــن القــوات 
العســكرية المســلحة، وهــذا مــا نــص عليــه الدســتور .

ــى  ــخ )4/ 8/ 2020( ع ــدة بتاري ــته المنعق ــوزراء في جلس ــس ال ــوّت مجل  ص
ــواب  ــس الن ــله إلى مجل ــف الأسري، وأرس ــن العن ــة م ــون الحماي ــشروع قان م

ــتورية . ــياقات الدس ــق الس ــراره وف ــرض إق لغ

ومــن خــلال الاطــلاع عــى المــشروع نجــدّ أنــه يتكــون مــن 21 مــادة، حيــث 
أوجــد تعريفــين يجــب أن ينطبقــان عــى الواقعــة المعروضــة لــي توصــف بأنهــا 

جريمــة عنــف أسري .

ــة  ــبر كل جريم ــث أعت ــي، حي ــد الموضوع ــى الصعي ــو ع ــف الأول ، ه التعري
ترتكــب داخــل نطــاق الأسرة بأنهــا جريمــة عنــف أسري، لكنــه خصهــا بالجرائــم 

الواقعــة عــى الأشــخاص ولم يشــمل تلــك الواقعــة عــى الأمــوال .

وعــى الصعيــد الشــخصي، فأنــه حــدّد الأسرة ضمــن عناويــن معينــة، وذكــر أنهــم كل مــن تربطهــم رابطــة 
زوجيــة أو القرابــة إلى الدرجــة الرابعــة، والمشــمول بالوصايــة أو القيمومــة أو الضــم وأبنــاء أحــد الزوجــين 

مــن زواج أخــر .

ويضــع المــشروع أهدافــاً لــه، وهــي الوقايــة مــن العنــف الأسري ومناهضتــه والحــد مــن انتشــاره وتنميــة 
ثقافــة الأشــخاص لمواجهتــه، فضــلاً عــن تحــددي أفعــال العنــف الأسري وحمايــة ضحايــاه، ووضــع التدابــير 
ــة  ــا الجريم ــاعدة ضحاي ــات لمس ــع آلي ــانية، ووض ــة الإنس ــترام الكرام ــف الأسري واح ــة العن ــة لمواجه الكفيل

وتأهيــل كل مــن الضحيــة ومرتكــب العنــف .

عــى الصعيــد المؤسســاتي، يتحــدث المــشروع عــن إنشــاء جهازيــن، الأول مرتبــط بــوزارة الداخليــة يســمى 
بـــ )دائــرة الحمايــة مــن العنــف الأسري(، ومهمــة هــذا الجهــاز تلقــي الإخبــارات والشــكاوى وإحالتهــا إلى 
ــام بحمــلات  ــة للقي ــات ذات العلاق ــع الجه ــز الشرطــة، والتنســيق م ــل عــن مراك ــق، أي بدي ــاضي التحقي ق

التوعيــة .

والجهــاز الثــاني وهــو دور الإيــواء ومرتبطــة بــوزارة العمــل والشــؤون الاجتماعيــة، حيــث نــص المــشروع 
عــى تأســيس دور للذكــور والإنــاث، وفي الأصــل أن تلــك الــدور مرتبطــة بالدولــة، مــع إمكانيــة إنشــاء دور 

خاصــة ولكــن بشرطــين، إجــازة وزارة العمــل، وموافقــة مجلــس الــوزراء  .

وينتقــل المــشروع إلى تحريــك الدعــوى الجزائيــة بجرائــم العنــف الأسري، فقــد أكــد أن جميــع الجرائــم 
متــى مــا ارتكبــت داخــل نطــاق الأسرة فأنهــا تخضــع للقواعــد العامــة لإخبــار، حتــى وأن كانــت الجرائــم 
التــي ينــص قانــون أصــول المحاكــمات الجزائيــة عــى عــدم إمكانيــة تحريكهــا إلا مــن المجنــي عليــه أو يمثلــه 

قانونــاً .

ــن  ــبر ع ــا أن يخ ــم بوقوعه ــف الأسري، أو عل ــة العن ــه جريم ــت علي ــخص وقع ــكل ش ــي أن ل ــذا يعن وه
الجريمــة، وهــو خيــار جــوازي، لكــن القانــون يوّجــب عــى المكلــف بخدمــة عامــة الــذي يعلــم بســبب عملــه 
أن هنــاك جريمــة عنــف اسري قــد حصلــت وكذلــك الطبيــب الــذي علــم بســبب تقديمــه الخدمــة الطبيــة 

بحصــول هــذه الجريمــة أن يخــبران عنهــا .

والإخبــار كــما هــو معــروف يقــدم إلى قــاضي التحقيــق أو المحقــق أو الإدعــاء العــام، أو دائــرة الحمايــة 
مــن العنــف الأسري، أو مركــز الشرطــة .

ويلزم القانون مجلس القضاء الأعى بتأسيس محكمة تحقيق للعنف الأسري في كل دار قضاء .

وينــص المــشروع عــى أن المحاكــمات في جرائــم العنــف الأسري تكــون سريــة مــا لم تقــرر المحكمــة ذلــك، 
خــلاف القواعــد العامــة في قانــون أصــول المحاكــمات الجزائيــة التــي تنــص عــى العلانيــة، مــا لم يقــرر جعلهــا 

سريــة بقــرار مــن المحكمــة.

ــكاب الجريمــة وهــي  ــا تحــول دون ارت ــة يراهــا المــشّرع أنه ــير الحماي ــون بعــدد مــن تداب ــرد القان وينف
عديــدة أهمهــا منــع مــن يخــى منــه ارتــكاب جريمــة عنــف اسري مــن الدخــول إلى البيــت الأسري لمــدة 48 
قابلــة للتمديــد مــرة واحــدة، أو منــع الاتصــال إلا لأغــراض الصلــح، والتوقيــع عــى تعهــد بعــدم التعــرض .

ولعــل أكــر الإجــراءات شــدة وهــي مــا يعــرف بـــ »فــرض الحمايــة« التــي تصدر مــن قــاضي التحقيــق بناء 
عــى طلــب المتعــرض للعنــف الأسري، حيــث يتــم الاســتماع إلى الأطــراف بنــاء عــى ورقــة بالتكليــف ويصــدر 
قــرار وفــق الأدلــة وإفــادات الشــهود بالحمايــة خــلال 48 ســاعة مــن تقديــم الطلــب، أمــا بــرده أو فــرض 

الحمايــة مــدة 30 يومــاً قابلــة للتمديــد لا تزيــد عــى 180 يومــاً . 

ــواء مــن وقعــت بحقــه جريمــة عنــف أسري في  ــواء أن يقــرر إي ــر دار الإي اســتثناءً مــما ورد أعــلاه، لمدي
الأحــوال الطارئــة لمــدة لا تزيــد عــى ثلاثــة أيــام ومــن ثــم ينظــم محــراً ويرفعــه إلى قــاضي التحقيــق ليقــرر 

مصــيره .

كــما يشــدد القانــون عــى أهميــة دور البحــث الاجتماعــي في تســوية الخلافــات، وينشــأ صندوقــاً للأمــوال 
يدعــم عمليــة توفــير الحمايــة، ويوجــد عقوبــات للجهــات التــي تمتنــع عــن تنفيــذ هــذا القانــون، أو أنشــأ 

داراً لإيــواء مــن دون إجــازة .

ــار العنــف  ــة الأسرة والمجتمــع مــن آث ــه، ويحددهــا بأنهــا لحماي ــة ل ــون بالأســباب الموجب وينتهــي القان
ــات  ــع الاتفاق ــياً م ــبب تماش ــا وردع المتس ــل الضحاي ــع وتأهي ــي تق ــم الت ــن الجرائ ــد م ــة الح الأسري وبغي

ــراق . ــة الع ــه جمهوري ــت علي ــي صادق ــة الت الدولي

 عن الحماية من العنف الأسري
 )المشروع الحكومي(

المحامية مروة المساري 
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للنــاس ودينامياتــه 
المتشــعبة أيضــاً، في 
المتعــدد  تعاملهــا 
مــع  الاحتــمالات 
فقــرات القانــون.

القانون 
ليــس  الانتخــابي 

ماكنــة نمطيــة لإنتــاج الديمقراطيــة، بــل هــو 
مــادة تنظيميــة تتبايــن جدليــاً في مخرجاتهــا 
ــياسي  ــي الس ــة الوع ــب نوعي ــة حس النهائي
والانتخــابي المتحكــم بهــا، وحســب نمــط 
ــون. ــك القان النظــام الســياسي المــشرع لذل

وبمعنــى أكــر تحديــداً، لا توجــد قوالــب 
أو نمــاذج مطلقــة في صوابهــا أو خطئهــا 
الانتخابيــة،  النظــم  عــن  الحديــث  عنــد 
الديمقراطيــة  قبــل  بلــدان مــا  خاصــة في 
الواحــدة  الانتخابيــة  فالدائــرة  كالعــراق. 
)تشــمل البلــد كلــه( قــد تغــدو ســبباً لإنتــاج 
ســلطة فاســدة، مثلــما يمكــن أن تكون ســبباً 
ــه ينطبــق  ــة رشــيدة، والأمــر ذات ــاء دول لبن
ــددة،  ــة المتع ــر الانتخابي ــار الدوائ ــى خي ع
ــردي  ــيح الف ــارات كالترش ــن الخي ــا م وغيره

ــم . ــبر القوائ أو ع

والدوائــر  الفــردي  الترشــيح 
المتعــددة : تشــتيت للهويــة الجامعــة

ــة  ــون ضروري ــد تك ــابقة ق ــة الس المقدم
لفتــح نقــاش هــادئ حــول بعــض المعضــلات 
الانتخابــات  قانــون  يتضمنهــا  التــي 
الجديــد، بعيــداً عــن التهليــل الشــعبوي لــه 
أو الرفــض العدمــي ضــده. وأود هنــا أن 
ــرك  ــة )وأت ــدة محتمل ــة واح ــاول معضل أتن
ــين  ــر أو لباحث ــت آخ ــرى لوق ــلات أخ معض
آخريــن(، وهــي مــدى قــدرة هــذا القانــون 
تمثيــل  عــى  قــادر  برلمــان  إنتــاج  عــى 
حقيقــي للوطنيــة العراقيــة البازغــة بشــدة 

منــذ تشريــن 2019.

مثلــت  التشرينيــة  العراقيــة  فاللحظــة 
الهويــات  لعبــور  شــاقاً  اجتماعيــاً  زمنــاً 
والعِرقيــة  والمذهبيــة  )الدينيــة  الفرعيــة 
والعشــائرية والمناطقيــة(، والتفافــاً تضامنيــاً 
“اســتعادة  مطلــب  حــول  مســبوق  غــير 
الوطــن” بوصفــه الحاضنــة الهوياتيــة لــكل 
العميقــة  والطبقيــة  الاجتماعيــة  المظــالم 
التــي وحّــدت النــاس وحرّكتهــم للنــزول 

قانون الانتخابات الجديد في العراق : تجميعُ الهوية الوطنية أم تشظيتُها ؟ 

ــه  ــه – ومن ــون يجــري تشريع  إن أي قان
مبــاشر  نتــاج  هــو  الانتخــابي-  القانــون 
السياســية،  الســلطة  لفلســفة  أو ضمنــي 
النهــائي-  محتــواه  –في  بالــرورة  ويعــبّر 
عــن مصالــح الطبقــات والفئــات المتســيدة 
اقتصاديــاً واجتماعيــاً ، ولكــن تحــت ضغــط 
 – للقانــون  يمكــن  الانتقاليــة  اللحظــات 
أي قانــون- أن يعــاد تشريعــه لتُدمــج في 
الناهضــة  الجماعــات  مصالــحُ  مخرجاتــه 
والمحتجــة بنســبة معينــة. ويمكــن أيضــاً أن 
تنطــوي إعــادة التشريــع هــذه عــى تضليــل 
القديــم  النظــام  قــوى  تمارســه  وتمويــه 
المســتميتة للاحتفــاظ بمصالحهــا وســلطتها .

الثوريــة  الاحتجاجــات  فبتأثــير ضغــط 
قــام   ،2019 الأول  تشريــن  بدايــة  منــذ 
ــون  ــع قان ــي بتشري ــواب العراق ــس الن مجل
 /12  /24 في  النيابيــة  للانتخابــات  جديــد 
2019 )جــرى اســتكماله ونــشره في الجريــدة 
اســتجابة   ،)2020  /11  /9 في  الرســمية 
قانــون  بتشريــع  المحتجــين  لمطالــب 
ــل ونزاهــة احتســاب  ــة التمثي يضمــن عدال
الأصــوات. فاعتمــد هــذا القانــون نظــامَ 
الترشــيح الفــردي بــدل القوائــم، ونظــام 
عــى  يحصــل  مــن  الفائــز  )أي  الأغلبيــة 
ــبي،  ــل النس ــدل التمثي ــوات( ب ــى الأص أع
ــل كل  ــددة داخ ــة المتع ــر الانتخابي والدوائ
العــراق(،  لعمــوم  دائــرة   83( محافظــة 
 ، محافظــة  لــكل  واحــدة  دائــرة  بــدل 
وبســبب حالــة الارتبــاك الســياسي العامــة، 
ــة  ــه علاق ــا ل ــى كل م ــخط ع ــتداد الس واش
وعــدم  الســابق،  الانتخــابي  بالنظــام 
ــون لمناقشــات  ــود مســودة القان خضــوع بن
لتفحــص  ولا  كافيــة،  عامــة  مجتمعيــة 
ــتدعي،  ــذا يس ــإن ه ــص، ف ــي متخص أكاديم
بــل ويســتلزم بالــرورة طــرح جملــة مــن 
جــدواه  حــول  المتمركــزة  الاســتفهامات 
. المحتملــة  القادمــة  مخرجاتــه  وطبيعــة 

ــه  ــون بمجمل ــدّ هــذا القان ــن ع ــل يمك فه
الســاعي  الاحتجاجــي  الحــراك  لصالــح 
المتشــبثة  الســلطة  لصالــح  أم  للتغيــير 
بالســكون؟ أي هــل يمكنــه عــدّه ممثــلاً 
للجديــد الــذي يولــد أم امتــداداً أزماتيــاً 
عمليــة  وهــل  يحتــر؟  الــذي  للقديــم 
ــاده  ــص بأبع ــون دون التمحي ــلق” القان “س
والقانونيــة  والنفســية  الاجتماعيــة 
ــبقه  ــا س ــق بم ــه يلتح ــد تجعل ــة، ق المحتمل
بفــرض  نجحــت  فاشــلة  تشريعــات  مــن 

الأكريــة  عــى  الفاســدة  الأقليــة  هيمنــة 
ــوة  ــكل خط ــة يش ــه في النهاي ــررة؟ أم أن المت
الديمقراطيــة  درب  عــى  واحــدة  متقدمــة 
؟! وتجاربــه  مســاراته  في  والمتعــرج  العســير 

ــون  ــة” في القان ــام الأغلبي ــرار “نظ ــل إق وه
ــخة  ــبي” بنس ــل النس ــاء “التمثي ــد، وإلغ الجدي
“ســانت ليجــو” الســيئة الصيــت )بافــتراض 
لســانت  منصفــة  أخــرى  تطبيقــات  وجــود 
ليجــو لم يتــم اعتمادهــا( يمثــل لوحــده مكســباً 
قبــل احتجاجــات  بالإمــكان تخيلــه  مــا كان 
التــي  الإجرائيــة  “الألغــام”  إن  أم  تشريــن؟ 
أخــرى  نســخة  ســتجعله  القانــون  يحتويهــا 
ــو”  ــانت ليج ــات “س ــن مخرج ــاشرة م ــير مب غ

الســابقة ؟

ــذي  ــردي” ال ــيح الف ــام الترش ــل إن “نظ وه
تــم إقــراره بديــلاً عــن “نظــام القوائــم”، إذ مــا 
أفلــح في إيصــال نــواب “نزيهــين” إلى البرلمــان، 
فهــل ســينجحون فعــلاً في تفكيــك المنظومــة 
الفاســدة؟ أم إن هــذه المنظومــة ستســتفيد 
ــة  ــا الكلي ــة بنيته ــردي لتقوي ــيح الف ــن الترش م
ــة  ــة ووشــائجها التخادمي عــبر شــبكاتها الزبائني
بالاســتفادة  الضيقــة  المحليــة  المجتمعــات  في 
مــن الدوائــر الانتخابيــة المتعــددة التــي شرعّهــا 

ــاً ؟ ــون أيض القان

نســبية العدالة في أي نظام انتخابي

لا يمكــن الحديــث أبــداً عــن قانــون أو نظــام 
انتخــابي مثــالي في أي بلــد، فمســألة التمثيــل 
معضلــة  تبقــى  الانتخابــات  عــبر  الســياسي 
ــة،  ــة إجرائي ــا معضل ــب كونه ــفية إلى جان فلس
لمتغــيرات  جدليــاً  وتخضــع  أوجــه،  حمالــة 
الثقافــة  تطــور  ودرجــة  والزمــان  المــكان 
السياســية في المجتمــع. يضــاف إلى ذلــك أن 
ــن  ــر م ــكّل أك ــا لا تش ــد ذاته ــات بح الانتخاب
مطلــق-  بشــكل  مؤكــد  غــير   – واحــد  شرطٍ 
مــن  متشــعبة  حزمــة  ضمــن  للديمقراطيــة 
ــة  ــة والاجتماعي الــشروط السياســية والاقتصادي
والثقافيــة المتداخلــة ، ولذلــك، فــإن النظــام 
قــد يصبــح  بلــدٍ مــا،  المتقــدم في  الانتخــابي 
ــق  ــلا يحق ــر ف ــدٍ آخ ــف في بل ــير منص ــاً غ نظام
ــتقرار  ــة أو الاس ــن الديمقراطي ــاً م ــداراً كافي مق
الظــروف  نســبيات  بحســب  الســياسي 
الموضوعيــة والذاتيــة المحيطــة بــه. فــلا يتعلــق 
الانتخــابي  القانــون  بفقــرات  –فنيــاً-  الأمــر 
والانتخــاب  الترشــيح  وأســاليب  ومــواده 
والتمثيــل فيــه فحســب، بــل يتعلــق –جوهريــاً- 
بسوســيولوجيا وســيكولوجيا الســلوك الانتخــابي 

د. فارس كمال نظمي
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مــن ذلــك، إن الفائزيــن بالمقاعــد النيابيــة 
بدوائرهــم  ولائيــاً  ملتصقــين  ســيكونون 
المناطقيــة أكــر مــن صلتهــم الانتمائيــة 
بمجمــل الإطــار الســياسي للبــلاد، وهــذا 
ســيجعل الوظيفــة العامــة لمجلــس النــواب 
خدمــاتي  محــي  مجلــس  صيغــة  تتخــذ 
موســع أكــر منــه هيئــة سياســية تحتضــن 
دولــة  في  الجامعــة  الهويــة  مــشروع 

مأزومــة تبحــث عــن مخــرج إنقــاذي .

والفســاد  العنــف  أنهكــه  بلــداً  إن 
ــه  ــا يحتاج ــد م ــراق- أش ــرف – كالع والتط
الجــذري  الســياسي  التحــول  لحظــات  في 
ــلوك  ــه الس ــم توجي ــا، أن يت ــر به ــي يم الت
الانتخــابي فيــه نحــو فكــرة الوطــن المشــترك 
ــة، بمــا  ــماءات مــا دون الوطني ــر للانت العاب
العراقيــة  الجماعــات  تجميــع  في  يســهم 
ــة-  ــة )الدول ــة الوطني حــول مــشروع الدول
انتخــاب  يجــري  برلمــان  عــبر  الأمــة( 
أعضــاءه عــى أســاس التصويــت العــام لهم 
مــن مختلــف مناطــق البــلاد وجماعاتهــا 
ــة.  ــة والفكري ــية والثقافي ــة والسياس الإثني
مهمــة  تنجــز  وعندمــا  الزمــن،  وبمــرور 
الدولتــي  والإصــلاح  الســياسي  التغيــير 
للمواطنــة  أساســية  قاعــدة  وتحقيــق 
بلــدان  في  )كــما  الاجتماعــي  والعــدل 
ــا  ــن عنده ــة(، فيمك ــة في الديمقراطي عريق
العــودة إلى الدوائــر المتعــددة والترشــيح 
الفــردي ونظــام الأغلبيــة، إذا يصبــح عضــو 
البرلمــان عندهــا مختصــاً بتحقيــق مطالــب 
الضيقــة،  الانتخابيــة  دائرتــه  في  ناخبيــه 
مــا دام الإطــار العــام للانتــماء الوطنــي 
ــح  ــد أصب ــة، ق ــة المواطن ــع، أي دول الجام

بالفعــل. متحققــاً 

قــد يكــون مخطئــاً مــن يظــن اليــوم أن 
ــباً  ــدّ مكس ــد يع ــات الجدي ــون الانتخاب قان
وإرادة  الثــوري  الحــراك  حققــه  فارقــاً 
ــة  المحتجــين. والأصــح هــو القــول باحتمالي
زائفــاً  “مكســباً”  قدمــت  الســلطة  أن 
ــاً  ــاً كافي للجمهــور، في مقابــل أن تربــح زمن
التــي  المســتجدات  مــع  تكيفهــا  لإعــادة 
جــاء بهــا القانــون، بمــا قــد يجعلهــا قــادرة 
عــى توجيــه الســلوك الانتخــابي القــادم 
بوصلــة  أي  العتيــدة،  لبوصلتهــا  طبقــاً 
المكونــات والتحاصــص لا بوصلــة المواطنــة 
والوطــن، وهــذا مــا يقتــي كفاحــاً جديــداً 
بالقانــون  التشريعيــة  النظــر  لإعــادة 
ليغــدو معــبّراً بدرجــة مهمــة عــن مصالــح 
ــصر  ــون لع ــن يتلهف ــين، مم ــين العراقي ملاي
ــع  ــة م ــة تام ــن قطيع ــد يعل ــياسي جدي س

مــاضٍ تفاقمــت تأزماتــه واعتلالاتــه . 

إلى الشــوارع والمياديــن لـ”أخــذ حقوقهــم”، 
ــراق ،  ــن الع ــربي م ــزء الع ــداً في الج وتحدي
ــر  ــلاد إلى دوائ ــن تقســيم محافظــات الب لك
ينــص  كــما  متعــددة  فرعيــة  انتخابيــة 
ــن  ــلاً ع ــادة 15(، بدي ــد )الم ــون الجدي القان
-في  يعنــي  الواحــدة،  الوطنيــة  الدائــرة 
ــكل  ــس بش ــبية، ولي ــة النس ــة الحالي اللحظ
مطلــق- إرغــامَ النــاس بصــورة غــير مبــاشرة 
لشــظايا  جديــد  مــن  التصويــت  عــى 
الهويــات الفرعيــة أي للعشــيرة أو المنطقــة 
الديــن  عــن  فضــلاً  الســكني،  الحــي  أو 
والمذهــب، بتأثــير التســويق الانتخــابي الــذي 
تمارســه الســلطة باســتخدام المــال الســياسي 
والعشــائري،  الدينــي  الابتــزاز  وأســاليب 

ــر . ــن التزوي ــك ع ناهي

ســتميل  الانتخابيــة  العمليــة  إن  كــما 
بالصــلات  التأثــر  إلى  الحالــة  هــذه  في 
الناخــب  بــين  الشــخصية  والتفضيــلات 
والمرشــح، أكــر مــن اســتنادها إلى وعــي 
أو  محــددة  انتخابيــة  ببرامــج  الناخــب 
إصلاحيــة  سياســية  وتوجهــات  بمبــادئ 
البــلاد يمكــن أن  عامــة تخــص مســتقبل 
يطرحهــا نظــام القوائــم بدائــرة واحــدة 
تغطــي البــلاد. وهــذا ســينتج بالــرورة 
برلمانــاً عــى مقــاس المحاصصــات الروتينيــة 
الســابقة، دون إتاحــة الفرصــة لشــاب في 
ــاً  ــاً مرموق ــلاً أن ينتخــب أكاديمي النجــف مث
ــادي أن  ــن الرم ــرأة م ــل، أو لإم ــن الموص م

تنتخــب ناشــطة نســوية مــن البــصرة.

وفي الوقــت نفســه، فــإن نظــام الترشــيح 
ــر  ــن دوائ ــم- ضم ــس القوائ ــردي – ولي الف
بالــرورة  يعنــي  لا  كثــيرة،  انتخابيــة 
الحاكمــة  الإســلاموية  للأحــزاب  إضعافــاً 
ــين  ــن المحتج ــعة م ــات واس ــد فئ ــما تعتق ك
الناقمــين عــى الأحــزاب. إنــه عــى العكــس 
ــا  ــة له ــزة” ضمني ــم “جائ ــي تقدي ــد يعن ق
بــأن ترشــح أعضاءهــا باحتــمالات نجــاح 
كبــيرة بتأثــير التســويق الانتخــابي المشــار 
الفرصــة  إتاحــة  دون  قليــل،  قبــل  إليــه 
ــات  ــرة للهوي ــدة عاب ــية جدي ــم سياس لقوائ
ــا  ــن أن يفرزه ــة كان يمك ــة والمناطقي الإثني
برنامجــاً  وتمتلــك  الاحتجاجــي،  الحــراك 
سياســياً جامعــاً، لتــمارس حقهــا في الحصــول 
عــى أصــوات كافيــة مــن مختلــف مناطــق 

العــراق .

فالتصويــت الملُــزم لـ”أفــراد” في قائمــة 
معينــة وليــس إلى القائمــة الكليــة– حســب 
القانــون الجديــد- يجعلهــا تفقــد الكثــير 
مــن الأصــوات الــذي تذهــب هــدراً بحكــم 
نظــام الأغلبيــة الــذي تــم إقــراره بديــلاً 
ــل النســبي. فلنفــترض أن قائمــة  عــن التمثي

ــها  ــة تشريــن” جــرى تأسيس ــوان “انتفاض بعن
قــوى سياســية شــبابية إصلاحيــة  يــد  عــى 
ــوض  ــا أن تخ ــيترتب عليه ــا س ــدة، عنده جدي
ودعائيــة  ماليــة  بإمكانيــات   – الانتخابــات 
مــن  كبــير  عــدد  في  محــدودة-  ولوجســتية 
عديــدة  محافظــات  في  الانتخابيــة  الدوائــر 
حيــث يحصــل كل مرشــح فيهــا عــى الأصــوات 
لهــؤلاء  يتــم  التصويــت  لأن  بــه،  الخاصــة 
المرشــحين وليــس لمجمــل القائمــة. وهــذا يعنــي 
ــبب  ــة -بس ــير المنتج ــوات غ ــيراً بالأص ــدراً كب ه
التصويــت  حالــة  مــع  بالمقارنــة  المنافســة- 
لهــا فيــما لــو كانــت قائمــة واحــدة كليــة عــى 
هــدر  عندهــا  ســيكون  إذ  البــلاد،  مســتوى 
يتــم  التصويــت  لأن  بكثــير  أقــل  الأصــوات 
ــدر الأحــزاب/  ــد ته لمجمــل القائمــة. وهكــذا ق
ــاً كثــيرة  الائتلافــات الإصلاحيــة الجديــدة أصوات
لا تحُســب لهــا، في مقابــل أن تحتفــظ الأحــزاب 
ــاً بقدرتهــا عــى اســتثمار دقيــق  الحاكمــة حالي
لأصواتهــا في الفــوز مــا دامــت قــادرة عــى 
ــح أفرادهــا لأي عــدد كان مــن  التحشــيد لصال

الدوائــر الانتخابيــة في عمــوم العــراق .

إجــراء  حــال  في  ســوءاً  الأمــر  وســيزداد 
الانتخابــات في وقــت مبكــر إذ ســتكون أحــزاب 
ــى  ــادرة ع ــدة الق ــي الوحي ــا ه ــلطة حينه الس
إعــادة إنتــاج نفســها دون منافســة جديــة مــن 
ــع  ــف م ــى التكي ــم ع ــبب قدرته ــا بس خارجه
ــمات  ــوء تنظي ــدم نش ــوء ع ــتجدات في ض المس
سياســية بديلــة تناظرهــا في إمكانيــات التعبئــة 

ــابي . ــويق الانتخ والتس

ما المتوقع ..؟!

يجــب  التــي  الاحتماليــة  إن  باختــزال، 
التوقــف عندهــا ومناقشــتها بتريــث وحــذر 
أن  هــي  التوقعــات،  كل  عــى  وانفتــاح 
العنفــوان الوطنيــاتي الجامــع، والــذي يعــد 
والتغيــير  لإصــلاح  الموضوعيــة  الحاضنــة 
امتصاصــه  يجــري  أن  يمكــن  السياســيين، 
نظــام  عــبر  نفســياً  وتشــتيته  وتشــظيته 
ــام  ــددة ونظ ــر المتع ــردي والدوائ ــيح الف الترش
الأغلبيــة، التــي جــاء بهــا جميعــاً القانــون 
ــرة  ــم والدائ ــام القوائ ــن نظ ــلاً ع ــد بدي الجدي
الوطنيــة الواحــدة والتمثيــل النســبي )بنظمــه 

. الممكنــة(  المنصفــة 

النــاس  ينتخــب  أن  أبــداً  ضــمان  فــلا 
ــوا  ــد أُرغم ــوا ق ــا دام ــين، م ــم الحقيقي ممثليه
عــى التصويــت المناطقــي الضيــق، بعيــداً عــن 
ــرة الواحــدة(  ــي المشــترك )الدائ ــار الوطن الإط
بنســبة   – للجميــع  يتيــح  أن  يمكــن  الــذي 
مهمــة- عبــور هوياتهــم الفرعيــة نحــو اختيــار 
ممثليهــم وفقــاً للكفــاءة والنزاهــة وبمعــزل 
عــن انتماءاتهــم الإثنيــة والمناطقيــة. وأكــر 



8

المنتدى الديمقراطي العراقي العدد )95( تشرين الثاني 2020

قائــد  حــزب  وتنظيــم  إشراف  تحــت  تكــون 
»طليعــة«، أو أن قــوى الداخــل ليــس بإمكانهــا 
إنجــاز التغيــير مــن دون التعويــل عــى الخــارج 
»العامــل  تلطيفــاً  ســمّي  ومــا  ومســاعداته، 
الــدولي« الــذي أوصــل بلــداً مثــل العــراق، بعــد 
ــاً، إلى  ــشر عام ــة ع ــر دام ثلاث ــار دولي جائ حص
ــأسٍ  ــة جــزعٍ وي الاحتــلال البغيــض، وإنْ كان ثمّ
ــة  ــة إقليمي ــير الداخــي في ظــلّ هيمن مــن التغي
ــوات  ــض الأص ــرى بع ــك ت ــاً، لذل ــة أحيان ودولي
حتــى إن كانــت خافتــة، أو هامســة، تدعــو 
ــن  ــمّ ع ــا ن ــو م ــدّداً، وه ــداب مج ــادة الانت لإع
ــراق . ــان، والع ــاك، في لبن ــا، وهن ــس هن هواج

عــى  الأقــدر  أنــه  الشــباب  وأثبــت جيــل 
ــراد  ــد هــو، لا كــما يُ ــه كــما يري ــق خيارات تحقي
ــن ظــنّ أن الشــارع العــربي  ــد أخطــأ م ــه، فق ل
سُــبات  في  فدخــل  الشــيخوخة  أصابتــه  قــد 
عميــق، أو أن الحكومــات الشــمولية والطائفيــة 
ــوف،  ــوع، والخ ــل الج ــعوب بعوام ــت الش دجن
أو  بمــكان،  اللامحــدود  خضوعهــا  فضمنــت 
ــه ليخــترق  ــن قمقم ــان. وهــا هــو يخــرج م زم
ــماً حواجــز الخــوف،  المياديــن والســاحات مُحطّ
ومنتــصراً عــى جوعــه، وقهــره في أولى خطواتــه 

ــة . ــود، والكرام ــو الوج نح

لم يكــن للانتفاضتــين رمــز قائــد، أو زعيــم 
لاحقــاً  يصبــح  مخلّــص  مُلهــم  أو  مخلّــد، 
»معبــوداً«، ومقدّســاً، وفــوق حــدود النقــد، 
أو  مقدّســة  نصــوص  أيضــاً  لهــما  يكــن  ولم 
ــع  ــان الواق ــا تواجه ــد كانت ــدة؛ فق مقــولات خال
المعقّــد بشــعارات واضحــة، ورمزيــة، وواقعيــة، 
الصنميّــة،  ضــد  كانتــا  ومثلــما  واحــد،  آن  في 
أنهــما  أي  النصوصيــة،  ضــد  كانتــا  فإنهــما 
والقدســيات،  واليقينيــات،  المســلمّات،  ضــد 
الزائفــة،  والوعــود  المشــوّهة،  والســلفيات 
وعابرتــين للطوائــف، والطبقــات الاجتماعيــة، 
ــين  ــائرية، واضحت ــة، والعش ــات القبلي والمجموع
ــاومة  ــما للمس ــمتين برفضه ــما، وحاس في مطالبه
إخلاصهــما،  ومؤكدتــين  الحلــول،  وأنصــاف 
. شــعبيهما  بمطالــب  والتزامهــما  ونزاهتهــما، 

لقــد وضعــت الانتفاضــات التــي انتــصرت، 
أوروبــا  في  أو  العــربي،  العــالم  في  ســواء 
بإســقاطها  اللاتينيّــة،  أمريــكا  أو في  الشرقيّــة، 
الدكتاتوريــات، ســؤالاً محرجــاً أمــام أحــزاب 

المعارضة 
والأحزاب 

الكلاسيكيّة: 
دورهــا،  أيــن 
ومــا هــو موقعهــا 
الخريطــة  مــن 

لسياسية  ا
؟ الجديــدة 

ــة،  ــرزت الانتفاضــات العربي ــد أف ــاً لق حقّ

رغــم منعرجاتهــا ووعــورة طريقهــا، نمطــاً 
ــاً،  ــة، متقدّم ــير والممارس ــن التفك ــداً م جدي
تعميــق  في  ســاهمت  مثلــما  وشــجاعاً، 
مــع  المتفاعــل  الجديــد  الثقــافي  الوعــي 
الشــباب  بــدأ  حيــث  العالمــي،  الوعــي 
ومبادراتــه،  وطاقاتــه،  حيويّتــه،  بــكل 
الاســتماع  اليــوم  الجميــع  عــى  وأصبــح 
إليــه، والوقــوف خلفــه ليصــل إلى طريــق 
المشروعيــة القانونيــة، أي حكــم القانــون، 
النــاس،  رضــا  أي  السياســية،  والشرعيــة 
يلبّــي  الــذي  التنمــوي  المنجــز  وتحقيــق 
حمايــة  مــن  وليتمكّــن  طموحاتهــم، 
الالتفــاف  يتــم  أن  قبــل  التغيــير  عمليــة 
اللعــب  أو  منجزاتهــا،  سرقــة  أو  عليهــا، 
ــاج  ــة الاحتج ــت حرك ــما أثبت ــتقبلها ، ك بمس
الحزبيّــين  الدُعــاة  دور  ضمــور  الجديــدة 
ــشّروا  ــن ب ــين، الذي ــين، العقائديّ الأيديولوجيّ
النــاس بالجنّــة، أو بعــالم يحقّــق الوحــدة 
ــس  ــر فلســطين، )الآن ولي ــة، أو تحري العربي
ــة  ــم الاشــتراكية والعدال ــداً(، أو ينجــز حل غ
الاجتماعيّــة الأخّــاذ، حيــث ظــلّ الــصراع بــين 
الإســلاميين  ومــع  والشــيوعيين،  القوميــين 
في مــا بعــد، لا عــى الحــاضر، بــل عــى 
المســتقبل، وأحيانــاً ليــس في مملكــة الأرض، 

ــماء . ــم الس ــى قي ــل ع ب

 حول انتفاضتي لبنان والعراق

د. عبد الحسين شعبان 

كافيــة  القديمــة  الرومانســية  تكــن  لم   
فيهــا  بمــا  الشــباب،  حماســة  لإشــعال 
والشــعارات  الكبــيرة،  والآمــال  الوعــود، 
ــا  ــت محله ــد حل ــال؛ لق ــدة المن ــة بعي البراّق
الواقعيّــة السياســيّة بــلا شــعارات كــبرى، ولا 
ــث  ــسراب، حي ــرب إلى ال ــولة أق ــود معس وع
مبســطة:  بشــعارات  الملايــين  انتظمــت 
الحريــة، العدالــة، تعديــل الدســتور، القضــاء 
عــى الفســاد، واحــترام حقــوق الإنســان .

تذكّــر  التــي  الجماهــير  ســدّت  هكــذا 
كارل  مــن  باســتعارة  المداخــن،  بعــصر 
ــت  ــل زلزل ماركــس، الســاحات والشــوارع، ب
حــين  في  الحــكام،  أقــدام  تحــت  الأرض 
الأيديولوجــي صوتــه وهــو  المثقــف  فقــد 
يــبرر خطــاب الحاكــم بالقمــع الســياسي، 
البُخــور  ويحــرق  الفكــري،  بالقمــع  أو 
ــة والتزويــق بحجــج ومزاعــم شــتى،  بالدعاي
ــاً، أو  ــداً، أو غائب ــذي كان بعي ــارض ال أو المعُ
ــاحة  ــن س ــن ع ــوا بعيدي ــد كان ــاً، فق مخادع
بعــد  التحقــوا  وإنْ  الفاعلــة،  المشــاركة 
ــاك،  حــين وســط جــوّ مــن الدهشــة، والارتب

. والحــيرة 

لقــد تجــاوزت المعركــة الحقيقيــة التــي 
ــرى  ــة الصغ ــارك الوهمي ــاس المع ــا الن أراده
ــك،  ــة أو تل ــذه المجموع ــات ه ــول أفضلي ح
أو هــذه الطائفــة أو تلــك، خصوصــاً حــين 
تقــدّم جيــل الشــباب بــكل فئاتــه جاعــلاً 
الوطــن  في  مــرة  ولأوّل  انتفاضتــه،  مــن 
ولحُمتهــا  سُــداها  شــعبية  ثــورة  العــربي، 
الشــباب، الجميــل، الحــالم بقــدر واقعيتــه 
بامتيــاز،  ثوريّــاً  كان  فقــد  وبراغماتيتــه، 
ــد  ــم تعُ ــدة، فل ــم جدي ــن مفاهي ــن ضم ولك
ــق  ــا أن تتحق ــن له ــورة لا يمك ــة إن الث مقول
أن  أو  مُلهمــة،  قيــادة  لهــا  تتوفــر  لم  مــا 
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القضــائي  الاشراف 
ورئاســة الادعــاء العام 
مــا  عــى  للوقــوف 
لديهــا من أفــكار تجاه 
يعتمــد  أن  لا  ذلــك 
عــى مــا يــراه هــو 
وان كان يملــك الخيــار 
لكــن  التشريعــي، 
الدســتوري  المقتــى 

يشــترط إشراك الجهــة المعنيــة بمــا يتعلــق بقوانينهــا.

ــباب  ــون لأس ــد وان يك ــل لاب و أرى إن أي تعدي
موضوعيــة تمثــل الــرورة التــي دعــت الى تشريــع 
ــة  ــرورة التشريعي ــمى بال ــا يس ــو م ــون وه القان

ــا الآتي : ومنه

1. أن تكــون غايــة التعديــل ســد فــراغ تشريعــي، 
ــد  ــائي يوج ــة الإشراف القض ــوع هيئ ــما في موض بين
نــص نافــذ وفاعــل وينســجم وحكــم الدســتور 
التعديــل هــو  إن مقــترح  ذلــك  والدليــل عــى 

ــوني. ــص قان ــاء ن ــس لإنش ــص ولي ــل ن لتعدي

تــلافي مخالفــة  التعديــل  غايــة  تكــون  أن   .2
نــص  مــع  يتقاطــع  قانــوني  نــص  في  دســتورية 
دســتوري، وفي القوانــين محــل البحــث نجــد إن 
النصــين المســتهدفين بالتعديــل هــما عــى وفــق 
ــا  ــة العلي ــة الاتحادي ــتور وان المحكم ــى الدس مقت
قضــت بدســتوريتهما، وبذلــك ينتفــي الغــرض مــن 
موائمــة النــص مــع الدســتور لأنــه أصــلاً يتفــق 

وصحيــح القــول تجــاه النصــوص الدســتورية.

ــص  ــاء ن ــو إنش ــل ه ــة التعدي ــون غاي 3. أن تك
قانــوني ينســجم وخيــار المــشرع في تعديــل القانــون، 
وهــذا صحيــح، لكــن خيــار المــشرع في ذلــك محــدد 
بوجــود الســبب الدافــع للتعديــل، فــإذا كانــت 
ــم الدســتور ولا  ــة تنســجم وحك النصــوص القانوني
تؤثــر عــى مســيرة المؤسســة التــي تنظــم أعمالهــا ، 
ولا توجــد مشــكلة يتعــرض لهــا المواطــن مــن وجود 
هــذا النــص لأنــه أصــلاً يتعلــق بهيكليــة المؤسســة 
ــل في  ــان المــبرر للتعدي ــس بحقــوق المواطــن، ف ولي
ــير  ــا يث ــر، وإنم ــير متوف ــي غ ــار التشريع ــوء الخي ض
الشــك نحــو انحــراف المــشرع عــن غايــة الدســتور 
ــات سياســية،  تجــاه تحقيــق منافــع شــخصية وغاي
وهــذا مــا يســمى بالانحــراف التشريعــي الــذي 
يكــون مــن أســباب الحكــم بعــدم دســتورية النــص 

ــوني . القان

لذلــك أرى أن يعمــل المــشرع العراقــي عــى 
ــشرك الســلطة  ــذوي الاختصــاص وان ي الاســتعانة ب
القضائيــة بــأي نــص يتعلــق بالقوانــين التــي تنظــم 
وإنمــا   ، بذلــك  يتفــرد  لا  وان  مكوناتهــا  عمــل 
ــى  ــير ع ــيوفر الكث ــلطة س ــك الس ــتمزاج رأي تل اس
المــشرع مــن اجــل إصــدار نــص تشريعــي ينســجم 
ــة  ــه شــبهة المزاجي وحكــم الدســتور، وان يبعــد عن
ــة هــي  ــرورة التشريعي ــون ال ــع وان تك في التشري

ــع . ــة التشري ــة في عملي الحاكم

* قاضٍ متقاعد

 تعديل القوانين بين مزاج المشرع وضرورة التشريع

 المــشرع العراقــي الممثــل الآن بمجلــس النــواب، 
ــي  ــين الت ــل القوان ــة تعدي ــى سرع ــا ع ــا عودن طالم
يشرعهــا، وأصبحــت تشــكل ظاهــرة تشريعيــة ، 
حيــث شرع مجلــس النــواب عــدة قوانــين ثــم 
عدلهــا بتشريعــات لاحقــة في فــترة زمنيــة لا تتعــدى 
الشــهر الواحــد ، وهــذا يــؤشر لنــا عــدة أمــور منهــا 

: الآتي 

العراقــي لا يملــك إســتراتيجية  المــشرع  1. إن 
تشريعيــة تبنــى في أول انعقــاد لمجلــس النــواب 
عــى أســاس الأهــداف الانتخابيــة التــي كانــت 
ســبب اختيــار الأعضــاء فيــه عنــد خــوض الانتخــاب، 
لذلــك تــرى إن المجلــس يحــاول أن يكــون رد فعــل 
ــال  ــاده ، ومث ــترة انعق ــادف ف ــي تص ــداث الت للأح
ــواب  ــس الن ــات مجل ــون انتخاب ــل قان ــك تعدي ذل
ــه  ــم تعديل ــث ت ــم 45 لســنة 2013 حي ــراق رق الع
ــل الأول كان  ــدة التعدي ــنة واح ــرات في س ــلاث م ث
بموجــب القانــون رقم 1 لســنة 2018 في 2018/1/22 
ــشر  ــم 2 لســنة 2018 في 2018/2/11 ون ــاني رق والث
ــث  ــخ 2018/3/12 والثال ــة بتاري ــع العراقي في الوقائ
برقــم 15 لســنة 2018 في 2015/9/17 والآن تــم 
تشريــع قانــون جديــد بديــل عــن القانــون الســابق، 
ــزاج  ــق بم ــت تتعل ــل كان ــباب التعدي ــم أس ومعظ
لهــا  تدعــوا  لأســباب  وليــس  العراقــي  المــشرع 
الحاجــة، حيــث لاحظنــا إن تلــك التعديــلات كانــت 
لغــرض معالجــة خســارة بعــض النــواب لمقاعدهــم 
النزاهــة  تحــت عنــوان تامــين اكــبر قــدر مــن 
الانتخابيــة التــي ثبــت فشــل معالجــة الفســاد 
فيهــا بموجــب تلــك التشريعــات، لأنهــا كانــت 
لأغــراض شــخصية وفئويــة وحزبيــة ضيقــة، وهــذا 
ــي  ــة الت ــج انعــدام الإســتراتيجية التشريعي مــن نتائ
يقصــد بهــا خطــة الجهــة المختصــة بالتشريــع نحــو 
تطبيــق السياســة العامــة العليــا بمجالاتهــا المتنوعــة 
ــن خــلال  ــة م ــة والاجتماعي ــية والاقتصادي كالسياس

ــا. ــي تضعه ــات الت التشريع

ــا خاصــة  ــع ومزاي ــي تصــدر لمناف ــين الت 2. القوان
وليــس عامــة حصلــت إجــماع بحضــور جميــع 
ــي  ــين الت ــما في القوان ــاسي بين ــت قي ــاء وبوق الأعض
ــا وضعــت  ــا أو إلغائه ــص هــذه المزاي ــق بتقلي تتعل
العراقيــل وعطلــت أو صــدرت بتعميــة لا تمثــل 
ــى  ــك ع ــتدل بذل ــير ويس ــب الجماه ــة مطل حقيق
غلبــة الســلوك النفعــي الشــخصي والغايــة المغنميــة 
ــام  ــع الع ــة النف ــى غاي ــالم السياســة ع ــوج ع في ول
وشرف التكليــف القانــوني والشرعــي ويطلــق عليــه 
أهــل الفقــه الدينــي )الريــاء( ويحــرني قــول عــي 
بــن أبي طالــب عليــه الســلام )إن يســير الريــاء 

. شرك( 

ــات الســلطات  3. المجامــلات في الاســتجابة لطلب
الأخــرى، عندمــا تســتجيب لطلباتهــا التــي تخالــف 
النصــوص الدســتورية، إلا أن المــشرع يعمــد إلى 
إلى  بالاســتجابة  الدســتورية  المخالفــة  ارتــكاب 
طلبــات ســلطة مــا أو جهــة معينــة مــن اجــل 

ــات. ــذه الجه ــبر ه ــع ع ــر المناف ــمان تمري ض

4. وأســباب أخــرى يمكــن للمراقــب ان يلحظهــا 
الســخط  احتــواء  إلى  يعمــد  المــشرع  ان  ومنهــا 
ــك  ــال ذل ــة، ومث ــة معين ــراء حال ــن ج ــعبي م الش

العمليــة الانتخابيــة والاحتجاجــات التــي ظهــرت في 
ــكان  ــة، ف ــات التشريعي ــير الآلي ــل تغي ــن اج ــراق م الع
المــشرع العراقــي يبحــث عــن حــل يقلــل مــن الضغــط 
الشــعبي، والتشريــع وســيلته في ذلــك دونمــا الالتفات إلى 
الثوابــت الدســتورية، وإنمــا كان الغــرض واضــح للاحتواء 
مــن اجــل البقــاء لمــدة أطــول في الموقــع التشريعــي أو 

ــي . ــب الوظيف المنص

وهــذه الأســباب تمنــح المراقــب فرصــة الاعتقــاد بــان 
سياســة التشريــع في العــراق تعتمــد المــزاج التشريعــي 
في تشريــع القوانــين وليــس عــبر البرنامــج التشريعــي أو 
ــتراتيجية  ــا بالإس ــبر عنه ــي يع ــة الت ــة التشريعي السياس
التشريعيــة، وهــذه المزاجيــة التشريعيــة تتســبب في 
ــا يســعى  ــك م ــال ذل ــة الدســتورية، ومث ــوع المخالف وق
ــون  ــل قان ــام لتعدي ــواب في هــذه الاي ــس الن ــه مجل إلي
الإشراف القضــائي رقــم 19 لســنة 2016 وكذلــك قانــون 
الادعــاء العــام رقــم 49 لســنة 2017، وان مســودة 
ــا  ــي اطلعــت عليه ــل الت ــة للتعدي المقترحــات التشريعي
ــة،  ــة التشريعي ــل في المنظوم ــض الأفاض ــلال بع ــن خ م
ــلات  ــع تعدي ــواب لتشري ــس الن ــعي مجل ــير إلى س تش
عــى هــذه القوانــين وفي مــواد قانونيــة تتعلــق بهيكليــة 
ــن  ــام، وم ــاء الع ــة الإشراف القضــائي ورئاســة الادع هيئ
بينهــا جعــل الادعــاء العــام جــزء مــن مكونــات مجلــس 
ــات  ــة الإشراف دون الالتف ــك هيئ ــى وكذل ــاء الأع القض
إلى أن ذلــك يتقاطــع مــع النصــوص الدســتورية النافــذة، 
القضــائي  الإشراف  هيئــة  مــن  جعــل  الدســتور  لان 
ورئاســة الادعــاء العــام مــن مكونــات الســلطة القضائيــة 
وليــس مــن مكونــات مجلــس القضــاء، وإنهــا تتســاوى 
معــه في المركــز الــذي حــدده الدســتور، وهيئــة الإشراف 
ــكيل  ــى في التش ــاء الأع ــس القض ــوازي مجل ــائي ت القض
والمركــز القانــوني، وكذلــك بالنســبة للادعــاء العــام، وعى 
وفــق نــص المــادة )89( مــن الدســتور التــي جــاء فيهــا 
الآتي )تتكــون الســلطة القضائيــة الاتحاديــة مــن مجلــس 
القضــاء الأعــى، والمحكمــة الاتحاديــة العليــا، ومحكمــة 
التمييــز الاتحاديــة، وجهــاز الادعــاء العــام، وهيئــة 
ــي  ــرى الت ــة الأخ ــم الاتحادي ــائي، والمحاك الاشراف القض
تنظــم وفقــا للقانــون(، كــما إن مجلــس النــواب الموقــر 
لربمــا لم يلتفــت إلى أمــر آخــر مهــم يتعلــق بالمــواد 
في القوانــين المــراد تعديلهــا، حيــث قضــت المحكمــة 
الاتحاديــة العليــا بــان هيئــة الإشراف القضــائي ورئاســة 
الادعــاء العــام هــما جــزء مــن مكونــات الســلطة 
ــس القضــاء  ــات مجل ــة وليــس جــزء مــن مكون القضائي
الأعــى وان وجــود رؤســاء هيئة الإشراف ورئاســة الادعاء 
العــام في مجلــس القضــاء الأعــى، فأنهــم يمثلــون للهيئــة 
ــى  ــس، وع ــن المجل ــزء م ــم ج ــس لأنه ــس ولي في المجل
وفــق مــا جــاء في قرارهــا العــدد 136 وموحداتهــا 137/

ــة/2017 في 2018/2/5 ، وبموجــب هــذا الحكــم  اتحادي
ــكام  ــق أح ــى وف ــاع ع ــب الإتب ــزم والواج ــائي المل القض
المــادة )94( مــن الدســتور، فــان أي تعديــل للنــص 
ــث الموضــوع  ــة دســتورية مــن حي ــل مخالف الحــالي يمث
لان المــادة )89( مــن الدســتور اعتبرتهــما جــزء مــن 
الســلطة القضائيــة وليــس جــزء مــن مكونــات مجلــس 
ــل  ــة فــان التعدي ــة الإجرائي ــك مــن الناحي القضــاء، كذل
إن تــم تمريــره فــان فيــه مخالفــة لنــص قــرار المحكمــة 
ــس  ــما ان مجل ــاً ، ك ــه آنف ــار إلي ــا المش ــة العلي الاتحادي
ــة  ــة القضائي ــتمزج رأي الجه ــه ان يس ــواب كان علي الن
الأعــى وهيئــة  القضــاء  الممثلــة بمجلــس  المختصــة 

 سالم روضان الموسوي  *
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ــتهلاكي  ــم الاس انفاقه
بنفــس القــدر الــذي 
ــما  ــه بين ــم تخفيض ت
ــا عــى  ــم رفعه ــو ت ل
ذوو الدخــل المرتفــع 
فــان ذلــك لــن يؤثــر 
اســتهلاكهم  عــى 
اصــلاً  المرتفــع 
ــر  ــوف يؤث ــن س ولك

عــى مدخراتهــم مــع عــدم تغــير انفاقهــم 
الاســتهلاكي وبقــاءه بنفــس المســتوى ..

- الإنفــاق الحكومي

ــاطات  ــى النش ــه ع ــة توزيع ــه وكيفي حجم
ــك  ــير عــى تل ــه تأث ــة ل المختلفــة داخــل الدول
النشــاطات وكذلــك التأثــير عــى نشــاط معــين 
ســوف يؤثــر عــى الانشــطة الاخــرى المرتبطــة 

بــه ..

العام - الدين 

حجــم الديــن العــام ومقــدار نمــوه وكيفيــة 
ناحيــة  مــن  مهمــه  تعتــبر  عليــه  الحصــول 
تؤثــر  فهــي  للحكومــة  الماليــة  السياســة 
عــى الوضــع الاقتصــادي العــام في الدولــة 
ــود  ــال وج ــت في ح ــس الوق ــه في نف ــما ان ، ك
فائــض فــان حجمــه كذلــك ومقــدار نمــوه 
ــطة  ــى الانش ــير ع ــا تأث ــتغلاله له ــة اس وكيفي

. الدولــة  في  الاقتصاديــة 

عندمــا تقــترض الحكومــة في فــترة التضخــم 
الحكوميــة  للســندات  ببيعهــا  اي  النقــدي 
هــذا  يكــون  ســوف  فانــه  الجمهــور  عــى 
البيــع عــى ذوي الدخــول المتوســطة والكبــيرة 
انخفــاض  تســبب  قــد  السياســة  هــذه  او 
الاســتهلاك )انفاقهــم الاســتهلاكي( . وكذلــك 
ــز  ــلافي العج ــة ت ــى الحكوم ــذر ع ــا يتع عندم
تنتهــج  ان  يجــب  فإنهــا  التضخــم  فــترة  في 
عــن  التضخميــة  الضغــوط  لتقليــل  سياســة 
فــترة  في  .امــا  الاســتهلاك  تخفيــض  طريــق 
الركــود الاقتصــادي في الدولــة فــان الدولــة 
مــن  لتمويلــه  تلجــأ  عجــز  حــدوث  عنــد 
العاليــة  الدخــول  وذوو  الماليــة  المؤسســات 
والذيــن لا يؤثــر اقراضهــم للحكومــة عــى 
انفاقهــم الاســتهلاكي مــما قــد يفاقــم المشــكلة 
فــترة ركــود مــن  الديــن في  اذا كان تمويــل 
طبقــة قــد ينخفــض اســتهلاكهم وبــدوره فــان 
ــترات  ــوب في ف ــير مرغ ــتهلاك غ ــاض الاس انخف

الركــود .

أمــا فيــما يتعلــق بـــ )الــصرف( او )الانفــاق 
ــات  ــاك اولوي ــون هن ــي ان تك ــام ( فينبغ الع
ــم التجــاوز عــى  للــصرف ولكــن في العــراق ت
المــال العــام مــن خــلال عمليــات الفســاد 

 هل يحتاج العراق الى استراتيجية ورؤى واضحة للتنمية الاقتصادية - الاجتماعية ؟

للمجتمــع واصبحــت اداة مــن ادوات السياســة 
الماليــة .

واضحــة  ماليــة  سياســة  الى  العــراق  يفتقــر 
ــل  ــادر الدخ ــن مص ــد م ــاك العدي ــة ,فهن وحقيقي
التــي يمكــن تفعيلهــا الى جانــب النفــط لكنهــا 
لم تفعــل بســبب غيــاب الاســتراتيجية والــرؤى 
–الاجتماعيــة,  الاقتصاديــة  للتنميــة  الواضحــة 
سياســة  الى  ملحــة  بحاجــة  العــراق  ويبقــى 
تتبنــى  اقتصاديــة  رؤيــة  عــى  مبنيــة  ماليــة 
منهــج الاصــلاح الاقتصــادي ومعالجــة المشــاكل 
والازمــات الاقتصاديــة التــي تواجهــه والتــي لم 
ــور  ــذ ســقوط النظــام المقب ــا من يتمكــن مــن حله
والتضخــم  كالبطالــة  اليــوم  والى   2003 عــام 
والســكن  والفقــر  النمــو  معــدلات  وانخفــاض 
والتفــاوت  الاقتصــاد  في  الهيــكي  والاختــلال 
الكبــير في توزيــع الدخــول والــروات وضعــف 
وغيرهــا... الاقتصــاد  واحاديــة  التحتيــة  البنــى 

فــمازال الاقتصــاد العراقــي يعتمــد اعتــمادا مطلقــا 
عــى العوائــد النفطيــة في معالجــة المشــاكل التــي 
سياســية  أم  اقتصاديــة  كانــت  ســواء  تواجهــه 
أم اجتماعيــة ، وادت هــذه السياســة الى تعــر 
ــك  ــة, لذل ــرى القائم ــة الاخ ــاطات الاقتصادي النش
يعتــبر  الوطنــي  الدخــل  مصــادر  تنويــع  فــان 
ضروريــا في الوقــت الراهــن مــع اســتمرار البحــث 
تنميــة  وتحقيــق  للتجــدد  قابلــة  بدائــل  عــن 
مــن  والتمكــن  حقيقيــة  اقتصادية-اجتماعيــة 
الوقــوف بقــوة امــام الازمــات التــي يتعــرض لهــا 
الاقتصــاد كــما هــو الحــال بالنســبة للازمــة التــي 
ــوم بفعــل هبــوط اســعار النفــط  نتعــرض لهــا الي
في الاســواق العالميــة بســبب تداعيــات كورونــا 
ــر  ــا تأث ــة لم ــا متنوع ــادر دخلن ــت مص ــو كان , فل
كثــيرا اقتصادنــا بهــذه الازمــة. وهــذا يدعونــا 
ــن  ــة تتضم ــة واضح ــتراتيجية وطني ــماد اس الى اعت
جذريــا  اصلاحــا  الاقتصاديــة  الاوضــاع  اصــلاح 

حقيقيــا وتنويــع مصــادر الدخــل وزيادتهــا.

أدوات السياســة المالية :

عــى  التأثــير  الحكومــة  تســتطيع  مــا  مثــل 
ــة  ــتخدام السياس ــه باس ــي وادارت ــاد الوطن الاقتص
ــدة والخصــم  ــدل الفائ ــبر مع ــي يعت ــة والت النقدي
ايضــاً  فإنهــا  أدواتهــا  الاحتياطــي  ومعــدل 
مــن ضمــن  الماليــة  السياســة  ادوات  تســتخدم 
ــة ، وادوات السياســة  ــة العام السياســة الاقتصادي
ــاق  ــع الانف ــب وتوزي ــع الرائ ــي توزي ــة ه المالي
وطريقــة التعامــل مــع الديــن العــام او الفائــض .

- الرائب

بكافــة انواعهــا مثــل ضريبــة الدخــل وضرائــب 
وكذلــك  مبــاشرة  الغــير  والرائــب  الــشركات 
الســلع  عــى  تفــرض  التــي  الجمركيــة  الرســوم 
والخدمــات ســواء مــا كان منهــا محليــاً او خارجيــاً 
ــال عندمــا تقــوم  ــد اســتيراده ،عــى ســبيل المث عن
الدولــة بخفــض الريبــة لــذوي الدخــل المنخفــض 
ــتهلاكهم او  ــادة اس ــى زي ــك ع ــوف يســاعد ذل س

 عادل عبد الزهرة شبيب 
 يعــاني الاقتصــاد العراقــي مــن العديــد مــن 
ــادا  ــاده اقتص ــون اقتص ــات ك ــاكل والأزم المش
تصديــر  عــى   %  95 بنســبة  يعتمــد  ريعيــا 
اســتهلاكي  اقتصــاد  وهــو   , الخــام  النفــط 
تهميــش  مــع   , منتــج  غــير  واســتيرادي 
 . الاخــرى  والخدميــة  الانتاجيــة  القطاعــات 
وفي حالــة اســتمرار الأوضــاع الاقتصاديــة عــى 

ــيؤدي الى : ــك س ــإن ذل ــه ف ــي علي ــا ه م

الوحيــد  الريعــي  الطابــع  تعميــق   )1
ــط  ــر النف ــى تصدي ــا ع ــد كلي ــب المعتم الجان

. تصنيعــه  دون  الخــان 

دور  في  مســتمرين  وانحســار  ضعــف   )2
ومســاهمة القطاعــات الانتاجيــة الصناعيــة 
ــة والســياحية  ــة والتعديني ــة والخدمي والزراعي

ــا . وغيره

3( رواج للنشــاطات الطفيلية .

4( تفاقــم للتبعيــة الى الخــارج والاعتــماد 
ــي . ــالي انكشــاف الاقتصــاد العراق ــه وبالت علي

ــط  ــعار النف ــات اس ــير تقلب ــتمرار تأث 5( اس
ــي  ــا الوطن ــة عــى اقتصادن في الأســواق العالمي
انخفــاض  خــلال  مــن  ذلــك  لاحظنــا  كــما 
فــيروس  تفــي  بســبب  النفــط  اســعار 
ــو 18 دولار  ــعار الى نح ــول الاس ــا ووص كورون
لبرميــل النفــط واقــل مــن ذلــك مــما اثــر 
الــواردة  النفطيــة  الماليــة  العائــدات  عــى 
للعــراق وهــذا مــا يتطلــب العمــل الجــاد 
عــى التخلــص مــن الاقتصــاد الريعــي الوحيــد 
ــي . ــل الوطن ــادر الدخ ــع مص ــب وتنوي الجان

تعنــي:  دولــة  لأي  الماليــة  السياســة  ان 
وأوجــه  دخلهــا  لمصــادر  الدولــة  تحديــد 
الــصرف لهــذا الدخــل, أي مــن أيــن يــأتي 
الدخــل وأي المصــادر أهــم وأيــن يــصرف وأي 

أهــم؟ الــصرف  قنــوات 

ــوع  ــا تتن ــد النظــر لمصــادر الدخــل فإنه عن
مــن دولــة لأخــرى فبعضهــا يعتمــد دخلهــا 
عــى الرائــب بشــكل كبــير والتــي تشــكل 
اهميــة كبــيرة بالنســبة لهــا , بينــما دول اخــرى 
ــراق  ــط كالع ــر النف ــى تصدي ــا ع ــد كلي تعتم
والــذي يشــكل اهميــة كبــيرة بالنســبة لــه 
يكــون  حيــث  الاكــبر  دخلــه  مصــدر  وهــو 
ــة  95% مــن اجــمالي دخــل العــراق مــن العمل
الصعبــة, وفي هــذا الاعتــماد خلــل كبــير يعرضه 
العالميــة  النفــط  اســعار  تقلبــات  الى خطــر 
الاخــرى  الاقتصاديــة  القطاعــات  ,وتهميــش 
والتعديــن  والســياحة  والزراعــة  كالصناعــة 
ــراق  ــماد الع ــخ, واعت ــاء ....ال ــييد والبن والتش
ــن  ــع م ــات المجتم ــد حاج ــتيراد لس ــى الاس ع
مــن  العامــة  الايــرادات  وتعتــبر  المنتجــات. 
ــة الامــوال  المصــادر التــي تســتمد منهــا الدول
مــن  المتعــددة  نفقاتهــا  لتغطيــة  اللازمــة 
الروريــة  العامــة  الحاجــات  اشــباع  اجــل 
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الكبــيرة المتفشــية في معظــم مؤسســات الدولــة المدنيــة والعســكرية, 
ومــن خــلال الفضائيــين الذيــن يكلفــون الدولــة مبالــغ طائلــة ,ومــن 
ــلاث ,ومــن خــلال المشــاريع  ــاذخ في الرئاســات الث ــصرف الب خــلال ال
الوهميــة واســتغلال المــال العــام في الانتخابــات ,اضافــة للديــون 
الاولى  الخليــج  حــرب  نتيجــة  العــراق  بهــا  يديــن  التــي  الكبــيرة 
والثانيــة والتــي تــم التخلــص مــن 75 مليــار دولار مــن الديــون 
ــارات الى  ــع الملي ــازال يدف ــام 2006 وم ــس ع ــادي باري ــلال ن ــن خ م

ــور . ــام المقب ــه النظ ــام ب ــما ق ــا ع ــت تعويض الكوي

المشــاريع  اقامــة  الى  توجــه  لم  العــراق  في  الــصرف  قنــوات  ان 
الزراعــة  وتطويــر  المعامــل  تطويــر  او  واقامــة  الاســتراتيجية 
والســياحة والاســتثمار المعــدني وتطويــر البنــى التحتيــة وتصنيــع 
اصبحــت  وبذلــك  البتروكيمياويــة...  الصناعــات  واقامــة  النفــط 
مصروفــات الدولــة اكــر مــن دخلهــا وهــذا مــا ادى الى العجــز 
في الموازنــة في ظــل انخفــاض مدخــولات العــراق الماليــة بســبب 

. العالميــة  النفــط  اســعار  انخفــاض 

ولذلــك فمــن الروري في هذا المجال :

ــا في  ــب تحقيقه ــي يتوج ــة الت ــول الاني ــات والحل ــع المعالج 1( وض
ــب . ــط القري ــير أو المتوس ــد القص الام

ــاج عــبر  ــع قاعــدة الانت ــي بتنوي ــة الاقتصــاد الوطن 2( اعــادة هيكل
ــة كالزراعــة والصناعــة  ــر مســاهمة القطاعــات الانتاجي ــز وتطوي تعزي

ــاء . وقطــاع التشــييد والبن

3( تحديــث وتطوير البنــى التحتية .

في  للدولــة  الاســتراتيجية  الاقتصاديــة  الخيــارات  ترجمــة   )4
ــاريع  ــج والمش ــة والبرام ــط القطاعي ــة والخط ــة الوطني ــط التنمي خط

. الموضوعــة 

5( مكافحــة الفســاد المــالي والاداري وحشــد طاقــات وقــدرات 
الفضائيــين  مجتمعيــة واســعة بعمليــة وطنيــة شــاملة .ومكافحــة 

وتقليــل الهــدر في الانفــاق .

6( تصحيــح السياســات الخاطئــة وســوء الادارة واعتــماد رؤيــة 
تنمويــة واســتراتيجية علميــة واضحــة .

الضعيفــة  الاجتماعيــة  والشرائــح  الفئــات  تحميــل  عــدم   )7
والكادحــة واصحــاب الدخــل المحــدود والفئــات الوســطى اعبــاء 
الازمــة ســواء مــن خــلال خفــض مداخيلهــا أم بزيــادة الرائــب 

. عليهــا  المفروضــة 

8( الاسراع بإجــراء المراجعــات والاصلاحات الادارية والمالية .

عــبر  الانتاجيــة  الدولــة  ومؤسســات  شركات  تصفيــة  عــدم   )9
الــشروع بخصخصتهــا, بــل المطلــوب تقديــم الدعــم لهــا والعمــل 
الجــاد عــى تطبيــق قانــون التعرفــة الجمركيــة وتفعيــل قــرارات شراء 
ــاع  ــة والقط ــات الدول ــل مؤسس ــن قب ــة م ــشركات العام ــات ال منتج

ــام . الع

10( تشــجيع الاســتثمار الخــاص الوطنــي والخارجــي وفــق ضوابــط 
محــددة للاســتثمار .

ــجامها  ــمان انس ــون وض ــة بقان ــة الوطني ــة التنمي ــدار خط 11( اص
ــة . ــتراتيجية القطاعي ــط الاس ــع الخط ــا م وتوافقه

12( تطويــر التنســيق والتكامــل بين السياســتين المالية والنقدية .

ــن  ــتفادة م ــو والاس ــم النم ــزي في دع ــك المرك ــل دور البن 13( تفعي
الاحتياطــي لهــذا الغــرض بطــرق واســاليب لا تتعــارض مــع قانونــه . 

ــه:   يعــرف عبــد الرحمــن بــدوي العنــف بأن
) صــورة مــن صــور القــوة المبذولــة عــى نحــو 
غــير قانــوني بهــدف إخضــاع طــرف لإرادة طرف 
ــكل  ــف بش ــف العن ــو تعري ــذا ه ــر ( ، وه آخ
عــام ، ومنــه تســتخلص أنــواع العنــف الاخــرى 
العنــف الأسري  المثــال  ، ومنهــا عــى ســبيل 
ــل  ــي المتمث ــوع اجتماع ــي عــى أســاس الن المبن
أي  بحــق  المرتكبــة  والســلوكيات  الأفعــال  في 

ــة . ــات الأسري ــوازن في العلاق ــدم الت ــبب ع ــراد الأسرة بس ــن أف ــرد م ف

ــرأة  ــد الم ــف ض ــة العن ــف الأسري - وخاص ــل العن ــود أص ــذا ويع ه
- الى مرحلــة مــا قبــل الدولــة ، تلــك المرحلــة بتكوينهــا الاجتماعــي 
والاقتصــادي الــذي أفــى الى وجــود العائلــة البطريركيــة التــي أسســت 
المنشــئة  وأســبابه  وشروطــه  مضامينــه  ووضعــت  العنــف  لمفاهيــم 
ــاهمت في  ــزواج وس ــة ال ــل مؤسس ــن قب ــة م ــة المدعوم ــلطة الأبوي للس
ترســيخه المانحــة للســلطة الأبويــة صلاحيــة للتحكــم بأفــراد العائلــة 

وضبــط إيقاعهــم تصرفاتهــم وســلوكهم حســب مشــيئته تلــك .

المــوروث الثقــافي بــكل أشــكاله ، والثقافــة المجتمعيــة ، تعــد العنــف 
ــا ،  ــد خصوصياته ــو أح ــل الأسرة وه ــارس داخ ــاً يم ــاطاً عائلي الأسري نش
وحيــث إنــه شــأن عائــي ، فإنــه محظــور عــى الغــير التدخــل فيــه حتــى 
ــد  ــون الى أبع ــم يذهب ــل إنه ــامح . لا ب ــح والتس ــاب النص ــن ب ــو م ول
ــة  ــؤولية الدول ــن مس ــي م ــأن العائ ــراج الش ــلال إخ ــن خ ــك م ــن ذل م
ــكام  ــت أح ــدرج تح ــل الأسرة وين ــل داخ ــاً يحص ــلوكاً خاص ــا س باعتباره
الأسري  للوضــع  المؤســس  الفكــري  النمــوذج  هــذا   . المنــازل  حرمــة 
المترســخ في الممارســات والوقائــع عــبر العصــور يحــول دون تغيــير أنمــاط 
ــس  ــير أو يم ــدف الى التغي ــشروع يه ــدى لأي م ــة ويتص ــلوك المتوارث الس
ثوابــت ذلــك المــوروث ، الأمــر الــذي اعتــبر اســتمرارالعنف الاسري 
والقســوة شــأناً مــن شــؤون الأسرة الخاصــة يعطــي الحــق لمرتكبــه 
ــاق الأسرة .  ــب في نط ــة التأدي ــق في ممارس ــون الح ــكاله لك ــة أش وبكاف
ــة تحــاول  ــكل محاول ــا نســتطيع أن نفهــم الممانعــة الشرســة ل ومــن هن
ــك  ــلطة تل ــزاع الس ــة لانت ــا محاول ــان ، باعتباره ــذا البني ــن ه ــل م الني
ــن  ــة م ــون الحماي ــوف بحــزم ضــد مــشروع قان ــسر الوق ــا يف . وهــذا م
العنــف الاسري رغــم جاهــزة مســودته منــذ مــدة تناهــز العــشر ســنين .

عليــه ولمــا كانــت الحاجــة ملحــة لبراديغــم جديــد باعتبــاره النمــوذج 
الفكــري المتصــل بنظريــة الابتســيمولوجيا والــذي يمكــن مــن خلالــه 
ــداول  ــاره ت ــري في إط ــي يج ــام الاجتماع ــد للنظ ــوذج جدي ــيس نم تأس
ــة  ــط لمواجه ــى التخطي ــشري ع ــل الب ــدرة العق ــى ق ــي ع ــير المبن التفك
ــة ، المفــي لتفكيــك  المشــاكل والمعوقــات التــي تخــص المجتمــع والدول
ــل  ــف المعط ــلال العن ــن خ ــاق الأسرة م ــك بخن ــائد الماس ــوذج الس النم
المــشرع  التــي وضعهــا  النصــوص  . وحيــث إن  لدورهــا في المجتمــع 
الدســتوري ضمــن أحــكام المــادة 29 مــن الدســتور النــازع نحــو إخــراج 
ــة والشــأن الخــاص  ــى الخصوصي ــي ع ــالي المبن ــا الح ــن نموذجه الاسرة م
والتحــول بهــا وجعلهــا شــأناً عامــاً مــن شــؤون الدولــة وحســبما تفرضــه 
النصــوص الدســتورية التــي تعــد الأسرة أســاس المجتمــع فــإن النصــوص 
ــد  ــم جدي ــيس براديغ ــتورية لتأس ــات دس ــة وبصلاحي ــد البواب ــذه تع ه
ــاء  ــاء الأسرة بن ــشروع وبن ــذا الم ــوج في ه ــاً للول ــل تشريعي ــهل العم يس
ســليماً وتحــت مســؤولية الدولــة والتــي تبــدأ بمنــع كافــة أشــكال 
ــا اشــتملته  ــع وهــو م ــف أو التعســف في الأسرة والمدرســة والمجتم العن
ــة  ــد رخص ــي تع ــلاه الت ــورة أع ــادة المذك ــن الم ــاً م ــرة رابع ــم الفق حك

ــد . ــوذج الجدي ــيس النم ــتورية لتأس دس

هادي عزيزعي

 العنف وبراديغم جديد للأسرة
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المنتدى الديمقراطي العراقي العدد )95( تشرين الثاني 2020

 ادانــت الجمعيــة العراقيــة لحقــوق الانســان في الولايــات المتحدة 

الامريكيــة خــلال اجتماعهــا الــدوري للهيئــة الاداريــة الــذي انعقــد 

ــور  ــدي وبحض ــام الاس ــيد هش ــة الس ــس الجمعي ــة رئي ــوم برئاس الي

كافــة اعضاءهــا، وذلــك عــبر الدائــرة الإلكترونيــة لشــبكة الانترنيــت 

ــذي تعرضــت  ــزاز ال ــس » الإســاءة والابت ــو كونفران بنظــام » الفيدي

ــي  ــة في الحــراك الشــعبي » مــاري محمــد » الت ــه الناشــطة المدني ل

ــر  ــاحة التحري ــلحة في س ــات المس ــل الجماع ــن قب ــا م ــم اختطافه ت

ببغــداد في 11/ تشريــن الثــاني مــن عــام 2019 واجبارهــا وتحــدت 

ــا صحــة وتصويرهــا في تــصرف مشــين  ــس له ــات لي ــد باعتراف التهدي

ــة  ــة، وتدعــو الجمعي ــة والانســانية والقانوني ــم المجتمعي ــافي للقي من

ــة المــرأة وعــدم اســتخدامها  ــة الى حماي البرلمــان والحكومــة العراقي

ــا. ــمعتها وكرامته ــاءة الى س ــية او الإس ــات السياس للتصفي

والتأكيــد عــى  الامريكيــة  الانتخابــات  الاجتــماع  تنــاول  كــما 

ــة  ــم مناقش ــما ت ــين .. ك ــحين المتنافس ــن المرش ــة م ــة الجمعي حيادي

العراقيــة  والتظاهــرات  والفنيــة،  الاداريــة  القضايــا  مــن  عــدد 

.. وتجــدد الجمعيــة دعمهــا لحقــوق المحتجــين واهميــة تنفيــذ 

مطالــب المحتجــين والمعتصمــين، واطــلاق سراح المعتقلــين، وتقديــم 

قتلــت المتظاهريــن الى القضــاء .

الجمعيــة العراقية لحقوق الانســان

في الولايات المتحــدة الامريكية

الثاني/2020 5/تشرين 

 الجمعية العراقية لحقوق الانسان في امريكا 
تدين الإساءة والابتزاز الذي تعرضت له 

الناشطة المدنية ماري محمد

 الى الــراي العــام الاوربي والعالمي...!

الــدول  مختلــف  في  حدثــت   2015 عــام  منــذ 
18 عمليــة ارهابيةاجراميــة مــن قبــل  الاوربيــة 
لبعــض  التابعــة  الارهابيةالظلاميــة  القــوى 
الاســلامويةالمعادية  الارهابيــة  التنظيــمات 

الانســان.  وحقــوق  والديمقراطيــة  للحريــة 

الأبريــاء  المواطنــين  مــن  المئــات  راح ضحيتهــا 
ومــا حــدث في فينــا بالامــس ، الا تنفيــذا لمسلســل 
شــانها  مــن  التــي  الشريــرة  الارهابيــة  الاعــمال 
اشــاعة الكراهيــة والتطــرف والنزعــة العنصريــة 

ــالمة . ــدول المس ــذه ال في ه

بشــدة  ونســتنكر  نديــن   ) )اومــرك  في   اننــا 
العنــف  اشــكال  وكل  الاجراميــة  العمليــة  هــذه 
والعنــف المضــاد مــن  ايــة  جهــة كانــت، وندعــو 
هــذا  بوجــه  جميعــا  والوقــوف  التضامــن   الى 
الأرهــاب الاســلاموي  ووضــع حــدا لــه وتجفيــف 
ــي  في  ــلم المجتمع ــة  للس ــا  وصيان ــه  حفظ منابع

ــع  . ــالم اجم ــدول وفي الع ــذه ال ه

الرحمــة للضحايــا الابرياء...

منظمة الدفاع عن حقوق الانسان في العراق

 المانيا /  اومرك 

3/ تشريــن الثاني / 2020

تصريح صحفي .. منظمة الدفاع عن 
حقوق الانسان في العراق / المانيا/ اومرك



13

المنتدى الديمقراطي العراقي العدد )95( تشرين الثاني 2020

نينــوى  ســهل  تحريــر  عــن  الاعــلان  رغــم   
الغــزو  براثــم  مــن  اخــرى  ومناطــق  والموصــل 
الارهــابي البربــري مــن قبــل تنظيــم مــا يســمى 
بالدولــة الاســلامية داعــش،  )ومــا تســبب مــن قتــل 
وتخريــب ونــزوح الالاف مــن المواطنــين(، وخاصــة 
لم  والايزيديــة،  المســيحية  الديانــات  اتبــاع  مــن 
تبــذل الحكومــة الاتحاديــة ومؤسســاتها الجهــود 
ــعبها  ــاء ش ــاه ابن ــا تج ــة واجباته ــة في تأدي المطلوب
مســتلزمات  وتوفــير  مناطقهــم،  الى  إعادتهــم  في 
الاهــمال  الامنــة.   والحيــاة  الكريمــة،  المعيشــة 
الحكومــة  اداء  في  واضحــاً  كان  والتهميــش 
معالجتهــا  وبرامــج  الاقليــم  وحكومــة  الاتحاديــة 

. والمغيبــين  النازحــين  لملفــات 

ــه مــن اجــل  ــة معالجت  ولخطــورة الوضــع، واهمي
ــاهمت  ــح؛ س ــتقبل صحي ــل، ومس ــاة افض ــين حي تأم
والجمعيــات  والمنظــمات  الــدول  مــن  العديــد 
كان  والتــي  العــون  ايــدي  تقديــم  في  الدوليــة 
آخرهــا، الاتفــاق الدبلومــاسي المقــدم مــن قبــل 
امريــكا في منــح مســاعدات ماليــة بمقــدار  مليونــين 
ــة  ــة والتربي ــة للصح ــون دولار، مخصص ــف ملي ونص
ــل  ــن الموص ــين م ــيحية النازح ــة المس ــاع الديان لاتب
منــذ  كوردســتان  اقليــم  في  والســاكنين  وبغــداد 
ــمات،  ــات و المخي ــنوات في المجمع 3 س ــن   ــر م اك
الجهــات  الى   المســاعدات  هــذه  تســلم  ان  عــى 
. الاساســيين  القطاعــين  بهذيــن  المهتمــة  الدوليــة 

المــدني  والمجتمــع  الحقوقيــة  المنظــمات  عــى 
خوفــا  صرفهــا  وكيفيــة  الامــوال  هــذه  متابعــة 
المســاعدات  مثــل  الريــح  مــع  تذهــب  ان  مــن 

. الاخــرى  

 الامانــة العامــة لهيئــة الدفاع عن

 اتبــاع الديانــات والمذاهب في العراق    
2020/9/24

تصريح اعلامي .. اميركا تخصص 2.5 مليون 

دولار للمسيحيين العراقيين النازحين 

 تدعــو منظمــة حمــورابي لحقــوق الانســان ضرورة فحــص تفاقــم ظواهــر 
القتــل والانتحــار التــي شــهدتها  وتشــهدها العديــد مــن مناطــق العــراق وفي 
ــة  ــو  الكوري ــة داي ــة مــصرع رئيــس شرك ــا حادث معظــم المحافظــات  ،  ومنه
الجنوبيــة التــي تتــولى انجــاز مينــاء الفــاو  ، ومقتــل فتيــات  ونســاء واطفــال 
بطــرق وحشــية اضافــة الى اســتمرار عمليــات الاختطــاف والتغييــب والقتــل 
ــين  ــشرة مواطن ــن ع ــر م ــا اك ــي راح ضحيته ــة الت ــة  الفرحاني ــا حادث ومنه
ــهدها  ــي  تش ــة الت ــلحة الدموي ــات المس ــة الى الخصوم ــاء اضاف ــين ابري مدني
المناطــق العشــائرية بــين الحــين والاخــر بســبب خلافــات بســيطة يمكــن 

ــة . ــا الخلافي ــى القضاي ــم ع ــا بالتفاه معالجته

ان منظمــة حمــورابي لحقــوق الانســان اذ تنظــر بالمزيــد مــن الالم  الى هــذه 
الظواهــر المحزنــة فانهــا تــرى فيهــا  ادلــة واضحــة عــى تــردي الوضــع الامنــي 
ــا  ــرى فيه ــما ت ــة  ، مثل ــزة الامني ــدى بعــض الاجه ووجــود اهــمال وقصــور ل
ــس  ــه  يعك ــوائي  ، وان ــم  والعش ــكاله،  المنظ ــكل اش ــف ب ــم العن ــا تفاق ابض
ــاع  ــور الاوض ــة تده ــة نتيح ــية العراقي ــاب النفس ــذي اص ــور ال ــدى التده م
الاقتصــادي  والخلــل الاجتماعــي  الــذي اصــاب الاسرة العراقيــة وانهيــار قيــم 
ــة اذ يتحــول الشــباب العاطلــين الى مشــاريع  تماســكها وارتفــاع نســب البطال

للانحرافــات و منهــا اللجــؤ الى القتــل والسرقــة وغيرهــا مــن الانحرافــات .

ان منظمــة حمــورابي لحقــوق الانســان تعتقــد جازمــة ايضــاً ان تــردي 
الوضــع الســياسي العــام ومــا تعيشــه الاوضــاع العامــة مــن صراعــات طائفيــة 
ــة  ــح الاحتماعي ــوق الشرائ ــى حق ــاوز ع ــير وتج ــالي كب ــاد م ــة وفس ومناطقي
الفقــيرة في حــين تتعاظــم ثــروات السياســيين وحاشــياتهم هــي ظواهــر 
ــري  ــير جوه ــن تغي ــد م ــا لاب ــن هن ــري، وم ــذي يج ــذا ال ــة الى كل ه مؤدي
في السياســات العامــة والاقتصاديــة ووضــع حــد حاســم للفســاد ونــشر 
ــع  ــم المســاواة وفــرض ســلطة قضــاء عــادل وحاســم يصــون حقــوق جمي قي

المكونــات العراقيــة .

منظمة حمورابي لحقوق الانسان  

                                        بغــداد  22ـ10ـ2020

 منظمة حمورابي لحقوق الانسان تدعو الى فحص تفاقم 
ظواهر القتل والاختطاف والانتحار التي يشهدها العراق
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ــعة  ــة بش ــاب جريم ــات الإره ــت عصاب ــح ارتكب ــي فاض ــتراق أمن  في اخ
باغتيالهــا المحاميــة حنــان البرعــصي بمدينــة بنغــازي التــي كانــت اســتعادت 
عافيتهــا بطــرد قــوى الإرهــاب ومجموعاتــه وشراذمــه المســلحة ... إنّ ذاك 
ــة إنمــا يعــبر عــن محــاولات  ــة المرتكب ــاك وفظاعــة الجريمــة الإرهابي الانته
ــي  ــم الت ــازي وقيادته ــاء بنغ ــن أبن ــام م ــف وراءه للانتق ــي تق ــوى الت الق
ــوى  ــك الق ــتقرار تل ــدم الاس ــل وع ــارة القلاق ــكال إث ــن كل أش ــت م تخلص
ــتعباد  ــير اس ــت ن ــات تح ــع المجتمع ــعى لوض ــت تس ــت ومازال ــي كان الت
ــة متعطشــة لمنظومــات إرهــاب المجتمــع وترويعــه  ــة دموي لقــوى تصفوي

ــا ... ــية جرائمه بوحش
إن اخــتراق الاســتقرار الأمنــي بتلــك الجريمــة إشــارة صريحــة لهويــة مــن 
يقــف وراء الجريمــة ومقاصــده بخاصــة في هــذا التوقيــت الــذي يُــراد فيــه 
ــاصر  ــن بعــض عن ــم م ــب وأتباعه ــين الأجان ــة الإرهابي ــاء شراذم المرتزق إنه
ــازي  ــس هــز بنغ ــا لي ــراد منه ــة ي ــة والجريم ــوى الأخواني ــإرادة الق ــر ب تأتم
باســتهداف مفضــوح ولكــن ايضــا طعــن محــاولات اســتعادة الوحــدة 
ــن  ــا م ــف وراءه ــن يق ــا وم ــاب ومراميه ــول الإره ــر فل ــى دح ــة ع القائم

ــة .. ــة والأخون ــوى العثمن ق
ــين  ــات والليبي ــي ســتبقى رهــن انتصــار الليبي ــوق الإنســان الليب إن حق
لحرياتهــم وانعتاقهــم مــن قــوى الدجــل والخرافــة والانحــراف وهــي قــوى 
ــامية  ــع الس ــم المجتم ــتباحت قي ــي اس ــياتها الت ــاب ميليش ــية وإره الفاش
ــة.. إن  ــى التنمي ــدم وخط ــاء والتق ــيرة البن ــي وبمس ــلم الأه ــكه بالس وتمس
تلــك الحقــوق ســتعود إلى أهلهــا فقــط بطــرد قــوى الإرهــاب ومنــع إفــلات 

ــون ... مجرميهــا مــن العقــاب وســلطة القان
الجرائــم وفضــح  لتلــك  التصــدي  عــى  قــادرون  بنغــازي  أبنــاء  إن 
قادتهــا  وحــدة  بفضــل  الســلام  لمســيرة  ســتعود  ليبيــا  وإن  مرتكبيهــا 
وحواراتهــم الوطنيــة التــي تتأســس عــى احــترام الهويــة الوطنيــة وتســاوي 
الأبنــاء في الــسراء والــراء وتحديهــم أعدائهــم معــا وســويا في طريــق 
التنميــة  اســتعادة الحقــوق والحريــات وبنــاء الســلم الأهــي بقصــد 

والرخــاء وحمايــة الأمــن والأمــان والاســتقرار..
ــق  ــا وأعم ــف وراءه ــن وق ــة وم ــة الإرهابي ــا للجريم ــة نوجهه أشــد إدان
التضامــن مــع بنغــازي وشــعب ليبيــا في مســاعي اســتعادة الســلام وخطــى 

ــة ...  ــاء والتنمي البن
ــه  ــة كون ــلطته بخاص ــون وس ــتهداف للقان ــذا الاس ــد ه ــا ض ــف مع ولنق
انتقــى هدفــا لإرهابــه مــن بــين ممثــي القانــون والعدالــة والدفــاع عنهــما 
ــي  ــة الســلام في مرام ــرأة الصــوت الحــر الشــجاع إيقون ــث الم ــاه حي وانتق

ــات والمــآرب ... واضحــة الغاي
ومــع  ومعكــم  الأحــرار  ولتبقــوا  الإرهــاب  طعنــات  مــن  ســلمتم 
الحــر  الديموقراطــي  العــالم  الكبــيرة كل  المهمــة  مســاعيكم وجهودكــم 

. المصطنــع   وإرهابهــم  الدخــلاء  عــى  ليبيــا عصيــة  ولتبــق 

المرصد الســومري لحقوق الإنسان
                                11 / تشريــن الثــاني / 2020

 المرصد السومري لحقوق الإنسان يدين 
اغتيال المحامية البرعصي في بنغازي

 الخــراب الــذي حــل بالبــلاد لم تكــن مســبباته 
الظــروف المناخيــة او شــحة مــوارد اوغيــاب 
ــة  ــة كوني ــة، أو كارث ــة النزيه ــاءات الوطني الكف
هــذه  الســماء..  مــن  العــراق  عــى  نزلــت 
ــار  ــادة، الى الانهي ــؤدي، ع ــا ت ــي م ــل الت العوام
الاقتصــادي الــذي يتبعــه التدهــور الاجتماعــي. 
وينكــسر مــن جرائــه جــدار الأمــن، وتحــل 
الفــوضى، وتنحــط هيبــة الدولــة .. بيــد أن الذي 
ــادي  ــار اقتص ــن انهي ــوم م ــراق الي ــاد  في الع س

ــل  ــا الفاع ــببته، انم ــي س ــل القاهــرة هــي الت ــن هــذه العوام ماحــق. لم تك
الاســاس هــو الفســاد الاداري والمــالي المتكالــب ذو المرجــع الســياسي الفاســد 
ايضــاً. الــذي أوصــل بلــداً غنــي الــروات بامتيــاز الى مســتعين وشــبه متســوّل، 
وشــعبه يفتقــر الى الأمــان فاقــداً لرغيــف الخبــز.. صحيــح، انمــا ذكرنــاه ليــس 
ــق تلتهــم الاخــر واليابــس.  ــه حرائ ــد تشــب في ــاً لبل مجهــولاً وغــدا عنوان
ــون  ــن يعل ــاً. هــو أن الفاســدين هــم الذي ــب حق ــن الغرائ ــا يحســب م وم
عــن جرائمهــم دون  أدنى وجــل أو خجــل، وذلــك مــا يميــط اللثــام عــن أخطــر 
افعالهــم الدنيئــة الســافرة، لكونهــا تتــم آمنــة في ظــل مواقعهــم المحاصصتيــة  
الرســمية. زد عــى ذلــك صمــت القبورالــذي يلــف البرلمــان. وكذلــك غيــاب 

ــات الرســمية الاخــرى . تحــرك الجه

لكــن الصــوت الوطنــي الــذي فجّــر حــراك الشــارع  منــذ عــام 2011 ومــن 
ــن 2019، ســيبقى يشــكل »رأس النفيضــة  ــن انتفاضــة تشري ــم تمخــض ع ث
ــع  ــل. وم ــياسي الفاش ــج الس ــاد والنه ــول الفس ــة غ ــه لمواجه ــول علي » المع
ــن  ــفون ع ــن يكش ــود الذي ــتكمال جه ــه إلى ضرورة اس ــي التنوي ــذا يقت ه
ــم  ــك الجرائ ــة القاطعــة حــول مكامــن تل ــؤشرون بالأدل ــح الفســاد وي فضائ
ـ وهــذا عمــل مخلــص ينبغــي تقديــره عاليــاً ـ ولكنهــم يمتنعــون عــن ذكــر 
اســماء الفاســدين .. فليــس معقــولاً مــن الذيــن بمقدورهــم الوصــول الى هــذا 
الســطو المنظــم وبتفاصيــل الحقائــق المذهلــة، لا يعرفــون الجنــاة المفســدين 
باســمائهم الحقيقيــة، وبالتــالي يغــدو ذلــك وكأنــه يــبرر عــدم فضــح 
ــة الوســائل  ــم الســياسي، وبكاف ــم وبانتماءاته الفاســدين باســمائم وباصوله
المتاحــة، لــي تصُنــع لســعة جارحــة يخشــاها الفاســدون الاخــرون.. غــير ان 
المتصديــن« للأســف » يتوقفــون مكتفــين بخطاهــم، وان كانــت الشــجاعة، 
ــان » وكأن  ــف الايم ــميتها بـــ » أضع ــن تس ــي يمك ــافية. الت ــير الش ــا غ لكنه
الفســاد تصنعــه اشــباح غــير مرئيــة..  أمــا الذيــن يتــم اعتقالهــم كفاســدين 
ــهود تكتفــي الســلطات باجــراء القبــض عليهــم دون حجــز  بالجــرم المش
اموالهــم مــن بــاب  الاحــتراز.. و مــن ثــم تختفــي اخبارهــم أو يتــم اطــلاق 
ــة.. وللانصــاف نشــيد  بقــرار مفوضيــة الانتخابــات الداعــي  سراحهــم بكفال
لمنــع مــن تطالــه تهمــة فســاد عــن الترشــيح في الانتخابــات. ونتمنــى عليهــا 

ــير قرارهــا . ــل أي اعــتراض لتغي الا تقب

ــي  ــداده الداخ ــارة بامت ــة جب ــى الى مرتب ــد ارتق ــراق ق ــاد في الع ان الفس
والخارجــي وغــدا يرتــدي دروعــاً سياســية إضافــة الى كونــه لصوصيــا مافيويــا 
ــة الإرادة  ــة قوي ــوى ضارب ــة الى ق ــه بحاج ــح مكافحت ــه تصب ــاز، وعلي بامتي
ــر. لا تخــى مخاطــر منظومــات  ــح الشــعب. نزيهــة الضمائ والإيمــان بمصال
ــذا ينبغــي أن يواجــه بالاعتــماد عــى القــوى الوطنيــة المخلصــة،  الفســاد، ل
وتحديــداً مــن خــارج أطــراف طغمــة المحاصصــة الطائفيــة.. فــلا يجــوز ان 
ــوم في  ــري الي ــا يج ــرار م ــى غ ــائب ع ــال الس ــة الم ــي بحماي ــف الحرام يكل
العــراق. والوصــول الى هــذا الحــد مــن تفــي الفســاد الخطــير قــد ادى الى 

ــد بســماء العــراق . ــير متلب ــاس. والانفجــار الكب تصفــير صــبر الن

عي عرمش شوكت 

 لا فساد دون مفسدين .. اذكروهم 
بأسمائهم فهم ليسوا اشباحاً
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ــق  ــزل والمــدارس وومــكان العمــل وصــولاً إلى مجــال تطبي مــكان: مــن المن
القانــون والتدريــب القانــوني، وأخــيراً وليــس آخــراً إلى ميــدان التســلية 

ــات . ــة للمعلوم ــرق السريع ــى الط وع

• مكافحــة التعصّــب تســتدعي النفاذ إلى المعلومات :

لتحقيــق  اســتغلاله  يتــم  عندمــا  فعــلاً  خطــيراً  التعصــب  يصبــح 
ــراد أو  ــد الأف ــاب أح ــي تنت ــالأرض الت ــماع ب ــية والأط ــات السياس الطموح
ــد  ــة بتحدي ــى الكراهي ــدأ المحرضــون ع ــا يب ــاً م ــراد. وغالب ــات الأف مجموع
ــون  ــة ويتلاعب ــاً واهي ــورون حجج ــم يط ــة. ث ــدى العام ــامح ل ــة التس عتب
بالإحصائيــات وبالــرأي العــام مــن خــلال نــشر معلومــات مغلوطــة وأحــكام 
مســبقة. ولعــل الوســيلة الأنجــع للحــدّ مــن نفــوذ هــؤلاء المحرضــين تكمــن 
ــة الصحافــة وتعددهــا وتعززهــا مــن أجــل  ــد حري ــر سياســات تول في تطوي

ــع والآراء. ــين الوقائ ــز ب ــور بالتميي ــماح للجمه الس

• مكافحــة التعصّب تســتدعي الوعي الفردي :

إن التعصــب المتفــي في مجتمــع مــا هــو الا حصيلــة التعصــب الموجــود 
في أفــراده. ويعتــبر التزمــت والتنميــط والوصــم والإهانــات والدعابــات 
الــذي  التعصــب  عــن  الفرديــة  التعابــير  عــى  أمثلــة  خــير  العنصريــة 
ــاه  ــترك ضحاي ــد التعصــب وي ــاً. فالتعصــب يولّ ــه الأشــخاص يومي يتعــرض ل
متعطشــين للثــأر. ولا يمكــن مكافحــة هــذه الآفــة إلا بوعــي الأفــراد للرابــط 
ــف  ــة والعن ــدام الثق ــة لانع ــة المفرغ ــلوكهم والحلق ــاط س ــين أنم ــم ب القائ
في المجتمــع. ويجــب عــى كل فــرد في المجتمــع أن يســأل نفســه: هــل 
ــخاص  ــذ الأش ــل أنب ــخاص ؟ ه ــط الأش ــل الى تنمي ــل أمي ــامح ؟ ه ــا متس أن

ــا ؟ ــي أواجهه ــاكل الت ــى المش ــم ع ــل ألومه ــي ؟ ه ــين عن المختلف

• مكافحــة التعصّــب تســتدعي الحلول المحلية :

يــدرك معظــم النــاس أن مشــاكل الغــد ســتأخذ طابعــاً عالميــاً يومــاً 
ــكل  ــدأ بش ــة تب ــاكل العالمي ــول للمش ــي أن الحل ــة تع ــن قل ــوم لك ــد ي بع
ــداً  ــه تصعي ــا نواج ــردي. فعندم ــل الف ــي، لا ب ــد المح ــى الصعي ــاسي ع أس
الحكومــات  بانتظــار  الأيــدي  الوقــوف مكتــوفي  التعصــب، لا يمكننــا  في 
والمؤسســات لتتحــرك بمفردهــا. فجميعنــا جــزء مــن الحــل ويجــب ألا 
نشــعر بالعجــز لأننــا نملــك، في الواقــع، قــدرة هائلــة لممارســة نفوذنــا. 
ويعتــبر العمــل الســلمي إحــدى الوســائل المؤاتيــة لاســتخدام هــذا النفــوذ، 
ــين رص  ــتراوح ب ــيرة ت ــلمي كث ــل الس ــعب، إذ أن أدوات العم ــوذ الش أي نف
ــم شــبكة شــعبية  صفــوف مجموعــة مــا لمواجهــة مشــكلة مطروحــة وتنظي
وإبــداء التضامــن مــع ضحايــا التعصــب وتكذيــب الدعايــة المغرضــة، وهــي 

ــد . ــف والحق ــب والعن ــد للتعص ــع ح ــب في وض ــن يرغ ــاول كل م في متن

16 / تشرين الثاني .. اليوم الدولي للتسامح 

ــا  ــلاد المهاتم ــرى الـــ 125 لمي ــت اليونســكو بالذك ــام 1994، احتفل  في ع
غانــدي مــما مهــد الطريــق لإعــلان الأمــم المتحــدة يــوم 16 نوفمــبر يومًــا 

ــم المهاتمــا للســلام واللاعنــف والمســاواة . ــا للتســامح بقي عالميً

و بمناســبة العيــد الخمســين ليونســكو في 16 تشريــن الثاني/نوفمــبر 
1995، إعتمــدت الــدول الأعضــاء إعــلان مبــادئ بشــأن التســامح يؤكــد، 
مــن جملــة المبــادئ التــي يؤكدهــا، أن التســامح لا يعنــي التســاهل 
ــات  ــي في ثقاف ــوع الغن ــر للتن ــترام وتقدي ــو اح ــل ه ــتراث ب ــدم اك أو ع
ــا الإنســان.  ــي يعتمده ــاة الت ــاط الحي ــير وأنم ــالم وأشــكال التعب هــذا الع
الأساســية  وبالحريــات  العالميــة  الإنســان  بحقــوق  يعــترف  فالتســامح 
ــادر  ــم، وحــده التســامح ق ــون بطبيعته ــاس متنوع ــا أن الن ــن. وبم للآخري

ــالم . ــن الع ــة م ــة في كل منطق ــات المختلط ــاء المجتمع ــمان بق ــى ض ع

يحــدد الإعــلان مســألة التســامح ليــس فقــط كواجــب أخلاقــي، ولكــن 
ــه  ــما أن ــدول. ك ــات وال ــراد والجماع ــوني للأف ــياسي وقان ــشرط س ــا ك أيض
يربــط قضيــة التســامح في الصكــوك الدوليــة لحقــوق الإنســان التــي 
ــى  ــد ع ــي تؤك ــة، والت ــين الماضي ــنوات الخمس ــدى الس ــى م ــت ع وضع
أهميــة قيــام الــدول بصياغــة تشريعــات جديــدة عنــد الــرورة لضــمان 
في  والأفــراد  الفئــات  لجميــع  الفــرص  وتكافــؤ  المعاملــة  في  المســاواة 

المجتمــع .

يعتــبر التمييــز والتهميــش، إلى جانــب الظلــم والعنــف الصارخَــين، 
أحــد الأشــكال الشــائعة للتعصــب. ولذلــك، يجــب أن تهــدف التربيــة 
مــن أجــل التســامح إلى درء التأثــيرات التــي تولــد الشــعور بالخــوف مــن 
ــر  ــى تطوي ــباب ع ــاعد الش ــي أن تس ــما ينبغ ــتبعادهم. ك ــن واس الآخري
ــير  ــد والتفك ــل الناق ــز التأمّ ــتقلة وتحفي ــكام المس ــدار الأح ــم لإص قدراته
ــات  ــات والإثني ــات والثقاف ــات واللغ ــوع الديان ــدر بتن ــي. ولا يج الأخلاق
ــز  ــرى كن ــو بالأح ــل ه ــات ب ــوب الصراع ــة لنش ــكّل حج ــا أن يش في عالمن

ــاء . ــة جمع ــه البشري ــي من تغتن

• مكافحــة التعصّب تســتدعي قانوناً :

ــن  ــان وع ــوق الإنس ــين حق ــاذ قوان ــن إنف ــؤولة ع ــة مس إن كل حكوم
حظــر جرائــم الحقــد والتمييــز بحــق الأقليــات ومعاقبتهــا، ســواء ارتكبــت 
عــى يــد مســؤولين في الدولــة أو منظــمات خاصــة أو أفــراد. كــما يجــب 
القضــاء  إلى  الاحتــكام  في  الجميــع  تســاوي  تضمــن  أن  الدولــة  عــى 
ومفــوضي حقــوق الإنســان أو أمنــاء المظــالم، لتفــادي قيــام الأفــراد 
بإحقــاق العدالــة بأنفســهم واللجــوء إلى العنــف لتســوية خلافاتهــم.

• مكافحــة التعصّب تســتدعي التعليم :

التعصــب  لمواجهــة  كافيــة  ليســت  لكنهــا  ضروريــة  القوانــين  إن 
في المواقــف الفرديــة. فغالبــاً مــا يكــون التعصــب متجــذراً في الجهــل 
ــم  ــات والأم ــن الثقاف ــر، م ــن الآخ ــول، م ــن المجه ــوف م ــوف: الخ والخ
والديانــات الأخــرى. كــما يرتبــط التعصــب إرتباطــاً وثيقــاً بشــعور مفــرط 
بالثقــة بالنفــس والغــرور، ســواء كان شــخصياً أو وطنيــاً أو دينيــاً. وهــي 
ــديد  ــن التش ــد م ــك، لا ب ــرة. لذل ــن مبك ــم في س ــدرس وتعل ــم ت مفاهي
أكــر مــن قبــل عــى توفــير المزيــد مــن التعليــم والتعليــم الأفضــل 
وعــى بــذل جهــود إضافيــة لتعليــم الأطفــال التســامح وحقــوق الإنســان 
وســبل العيــش الأخــرى. ويجــب تشــجيع الأطفــال، ســواء في المنــزل أم في 

ــول . ــاح والفض ــع بالانفت ــى التمت ــة، ع المدرس

ــة  ــو تجرب ــل ه ــة ب ــي في المدرس ــدأ أو ينته ــم لا يب ــإن التعلي ــك، ف لذل
تســتمر مــدى الحيــاة. ولــن تتكلــل مســاعي بنــاء التســامح عــبر التعليــم 
العمريــة وتحصــل في كل  الشرائــح  إلى مجمــل  تصــل  مــا لم  بالنجــاح 
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بالنهــوض  وذلــك 
الحقــوق  بهــذه 
ونــشر  وتعزيزهــا 
حيــث  ثقافتهــا، 
حمايــة  تشُــكِّل 
الحقــوق  هــذه 
قويــة،  دفعــة 
لــن  وبدونهــا 

يتحقــق إصــلاح أو تحــول ديمقراطــي أو 
. تنميــة 

ــو  ــة، ه ــدد الديمقراطي ــر يه ــبر خط  وأك
ــون  ــعور بك ــين ش ــدى المواطن ــود ل أن يس
المؤسســات التمثيليــة، هــي مجــرد مواقــع 
ــون وذووا المــال والجــاه  يتســابق الانتهازي
مجــرد  أنهــا  أو   ، إليهــا  الوصــول  عــى 
مــن  منبثقــة  غــير  شــكلية،  واجهــات 
ــة مــع رغباتهــم،  إرادتهــم، أو غــير متجاوب
أو ينحــصر دورهــا في مباركــة مــا يُمــى مــن 
الناخبــين  توجــه  وأن   ، خارجيــة  جهــات 
الاقــتراع،  صناديــق  إلى  دوريــة  بكيفيــة 
لأصواتهــم  بــأن  شــعور  أدنى  يمنحهــم  لا 
ــما  ــام، م ــة في تدبــير الشــأن الع أي أهمي
يشــعرهم  بعــدم الجــدوى مــن كل ذلــك، 
الثقــة  انعــدام  مــن  عنــه  يترتــب  ومــا 
واللامبــالاة، وكل مــا يمكــن أن يــتردد في 
مثــل هــذا الوضــع مــن شــعارات، وكلام 
ــع،  ــدى في المجتم ــدون ص ــى ب ــري، يبق نظ
الــذي لا يجــد لــه أي معنــى في الواقــع، 
ولا يتفاعــل معــه، ويتجــى رد الفعــل في 
الانتخابــات،  في  المشــاركة  عــن  العــزوف 
عامــة،  بصفــة  السياســية  الحيــاة  وفي 
ــام،  ــأن الع ــمام بالش ــن الاهت ــاد ع والابتع
لأقليــة  مفتوحــاً  المجــال  يبقــى  وبذلــك 
ــن يســتحوذون عــى  ــين الذي ــن الانتهازي م
ــأن  ــير الش ــون بتدب ــرار، ويقوم ــع الق مواق
ــم  ــن مصالحه ــي تضم ــة الت ــام بالطريق الع
ــم  ــم عــى مواقعه ــظ له ــم، وتحاف وأهوائه
ــع  ــارض م ــك يتع ــو كان ذل ــم، ول ونفوذه
ــن  ــة م ــات العريض ــة للفئ ــح الحيوي المصال
الشــعب؛ فضــلا عــما يترتــب عــن ذلــك مــن 
ــط  ــواء في وس ــر س ــأس والتذم ــار الي انتش
ــة، أو  ــم الديمقراطي ــة بالقي ــب المؤمن النخ
ــاب  ــح الب ــعب، ويفت ــة الش ــط عام في وس
لا  التــي  والمغامــرات  للتطــرف  بالتــالي 

تحمــد عواقبهــا .                        

 الديمقراطية وحدها لا تكفي بل ما قبل الديمقراطية هو الأهم

 الديمقراطيــة هــي نتــاج لتضافــر عوامــل 
إلى  تدفــع  وخارجيــة،  داخليــة  متعــددة 
إحــداث تغيــير في النظــام الســياسي القائــم 
الواقــع بموضوعيــة،  تحليــل  خــلال  مــن 
وبــكل مــا فيــه مــن النزاعــات والتوازنــات 
ــة  ــددة والمتباين ــزة والمتع ــب المتمي والمطال
التــي تكــوّن حقيقــة هــذا الواقــع الســياسي 
الخــاص بــكل مجتمــع. والمنظومــة القيميــة 
الــذي  الأســاس  تعتــبر  التــي  للمجتمــع 
تقََبُّــل وتأقلــم المجتمــع  ــح طبيعــة  يُوضِّ
ــإن  ــية، ف ــة السياس ــن الأنظم ــوع م لأي ن
غــاب الأصــل تدهــورت وفَشِــلت الفــروع. 
تكــون  أن  قبــل  ثقافــة  فالديمقراطيــة 
أبســط  مــن  الديمقراطيــة  إن  أي  حُكُــم، 
تقــول  مــا  أكــره  إننــي  هــو،  معانيهــا 
ــه،  ــي ســأدافع عــن حقــك في أن تقول ولكن
والتحــول  الديمقراطيــة  عــن  فالحديــث 
عــى  العربيــة  البــلاد  في  الديمقراطــي 
ــة  ــف الإقصائي ــة العن ــة ثقاف ــة هيمن خلفي
والغيــاب الكامــل لقيمــة الفــرد والطائفيــة 
تكــون  مــا  أشــبه  الاهليــة  والحــروب 
والديمقراطيــة  مثقوبــة.  قربــة  في  النفــخ 
هــي في الجوهــر منهــج وإجــراءات الإدارة 
الســلمية للاختــلاف التــي تســمح بالتنــوع 
والتعدديــة والــرأي والــرأي الآخــر وتــداول 
القانــون  حكــم  مــن  إطــار  في  الســلطة 
ــدى نخــب  والمشــاركة الشــعبية. وتغيــب ل
الحكــم وقــوى المعارضــة القناعــة الحقيقيــة 
للتوافــق  الســلمية  الصناعــة  بإمكانيــة 
مصالحهــما  يضمــن  نحــو  عــى  بينهــما 
ــتركة  ــم المش ــن القواس ــغ م ــة ويَصِي الحيوي
التــداول  مبــاديء  بتفعيــل  يســمح  مــا 
والمحاســبة  والمســائلة  للســلطة  الســلمي 
ــام  ــون ونظ ــم القان ــار لحك ــن خــلال إط م
قضــائي مســتقل. النــزوع لاحتــكار السياســة 
وإلغــاء الآخــر وهيمنــة المعــادلات التــي لا 
ــى  ــتحواذ ع ــل الاس ــن أج ــع وصراع م تنف
الســلطة والحكــم عنــوة ودون تفريــط كل 
هــذا يــؤدي لأنظمــة شــمولية ديكتاتوريــة 

ــاء . الحــزب الواحــد والإقص

يفتقــر في  يــزال  العــربي لا  العــالم  أنَّ   
الحكــم  مــن  نمــوذج  إلى  دولــه  جميــع 
الســياسي الحــي أي القــادر عــى بلــورة حد 
ــن  ــير ع ــة والتعب ــن الإرادة الجمعي أدنى م
للمجتمــع  والمتباينــة  المتعــددة  المصالــح 
الإطــار  وتوفــير  تقنينهــا  عــى  والعمــل 
المناســب للتوفيــق فيــما بينهــا وتجــاوز 
ســلمية.   بطريقــة  وحَلَّهــا  تناقضاتهــا 
ــلاد  ــة في الب ــولات الديمقراطي ــى  التح وتبق

الوعــي  قبــول  تحديــات  تواجــه  العربيــة، 
ــخ  ــي لم تترس ــة الت ــذه الديمقراطي ــعبي به الش
ــن  ــد م ــا لا ب ــن هن ــات، وم ــدا في المجتمع جي
التــدرج المحســوب للتحــولات الديمقراطيــة، 
ــح في صراعــات وحــروب ،وتدخــلات  وإلاّ نصب
إذا  كطــرف،  العســكرية  المؤسســات  مــن 
ــن  ــاء م ــين الفرق ــدم ب ــلاف يحت ــدت  الخ وج
ــرة  ــودة م ــي، الع ــذا يعن ــع، وه ــراد المجتم أف
ــذي  ــي، وال ــمولي القمع ــر الش ــرى إلى الفك أخ
فشــل فشــلا ذريعــا، في الاســتقرار المجتمعــي، 
ســواءً في  الناحيــة الاجتماعيــة أو الناحيتــين 
ــق  ــن يتحق ــذا ل ــية ، وه ــة والسياس الاقتصادي
إلاّ مــن خــلال التــدرج، مــع خلــق الوعــي، 
وأهميــة المشــاركة الجماعيــة للقــرار الســياسي، 
ــة  ــا ًبأهمي ــى يمكــن تأســيس مجتمعــاً واعي حت
التحــول الديمقراطــي التعــددي. وعِــبرَ التاريــخ 
ــات  ــن مرجعي ــم م ــة الحك ــكَّلت كل أنظم تشََ
وأفــكار ومــن مؤسســات وإجــراءات، منــذ 
الســومرية  الفرعونيــة  القديمــة  الحضــارات 
بالإقطــاع  مــرورا  والرومانيــة،  الإغريقيــة 
الوســطى،  العصــور  في  المطلقــة  والملكيــات 

وانتهــاءً بعصرنــا الحــالي .                    

ونبــذ  والتســامح  التعايــش  ثقافــة  نــشر 
أنــه  يعنــي  والإقصــاء،  والإرهــاب  التطــرف 
ــل الآخــر  ــة الشــباب عــى تقََبُّ ــد مــن توعي لاب
والــصراع  والكراهيــة  العــدوان  وتجَنُّــب 
اســاس  عــى  الآخــر  مــع  علاقــات  وإقامــة 
المحبــة والتعــاون والتعايــش؛ أي أن يكــون 
ــك  ــة ، وذل ــل  السياس ــاً قب ــع ديمقراطي المجتم
باختيــار شرعيــة الاختــلاف ومنطــق التعدديــة 
الاقــتراع  صناديــق  إلى  والالتجــاء  الحزبيــة 
ــة  ــة نزيه ــة بطريق ــل الأغلبي ــن يمث ــار م لاختي
باعتبارهــا  فالمواطنــة  وعادلــة؛  وشــفافة 
ــة  ــط تشريعي ــى رواب ــة ع ــة قائم ــاة جماعي حي
ــر  ــى آخ ــانية ) بمعن ــة وإنس ــية وثقافي وسياس
متناحــرة  مجاميــع   الشــعب  يكــون  لا  ان 
بــل يــداً واحــدة ( ، وإطــارا تتحقــق مــن 
والاقتصاديــة  السياســية  الحقــوق  خلالــه 
للمســاواة  اللازمــة  والثقافيــة  والاجتماعيــة 
ــاءة  ــة وبَنّ ــح فَعّال ــن أن تصب ــة، لا يمك والعدال
طريــق  عــن  يتحقــق  الــذي  بإعمالهــا،  إلاّ 
ــه  ــؤون مجتمع ــير ش ــرد في تدب ــاركة كل ف مش
ــدف إلى  ــادرات ته ــام بمب ــرأي، والقي ــداء ال بإب
ــاره  ــة، والمشــاركة باعتب ــق المنفعــة العام تحقي
ناخبــاً أو مرشــحاً في اختيــار نــوع الســلطة 
إلاّ  المجتمــع.  لهــا  يخضــع  أن  يجــب  التــي 
ــه  ــذي تعرف ــة، ال ــو الديمقراطي ــرك نح أنَّ التح
بعــض مجتمعاتنــا العربيــة، يبقــى محــدودا 
الإنســان،  لحقــوق  الكاملــة  الحمايــة  دون 

د. ماجد احمد الزامي 
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للعديــد مــن القيــم والســلوكيات الســلبية 
ــيطرة  ــدر وس ــر واله ــل إلى التبذي ــل المي مث
النزعــة الاســتهلاكية واحتقــار العمــل أو 
الإثــراء  حســاب  عــى  قيمتــه  تخفيــض 
ــلاني  ــتثمار العق ــاب روح الاس ــع وغي السري
والمراهنــة عــى علاقــات القــربى السياســية 
بالدولــة  الاجتماعيــة  النخبــة  والتحــاق 
والتســاهل  الجديــة  وانعــدام  والســلطة 
بــين  الخطــيرة  والفــوارق  الفســاد  أمــام 

                                           . الطبقــات 

ــي  ــة، فه ــة الأمــن بالديمقراطي ــا علاق  أم
ــادة  ــيرة والج ــلات الكب ــن المعض ــدة م واح
التــي تصاعــدت أهميتهــا خــلال الفــترة 
ـــمات، فهــي  الأخــيرة في ظــل نفــس السِّ
مســألة حسّاســة للغايــة، وتحمــل معهــا 
حقيقيــة،  انقلابــات  حــدوث  مخاطــر 
معهــا  التعامــل  أو  تجاهلهــا  يمكــن  ولا 
تأثــيرات  ظــل  في  خاصــة  باســتخفاف، 
ــة  ــم أن حال ــلاً. فرغ ــي مث ــوذج العراق النم
ــوِّل ديمقراطــي  ــة تحََ ــل تجرب العــراق لا تُمث
معتــادة، وإنمــا تجربــة »انهيــار دولــة« إثــرَ 
غــزو أجنبــي واحتــلال، وأصبحــت تُمثِّــل 
العــراق هاجســاً مقيــماً، تغذّيــه  خــارج 
فــراغ  لنتائــج  يوميــة  دمويــة  مظاهــر 
أمنــي غــير محــدود ونقــص الخدمــات. 
وإذا كانــت حالــة عــدم الاســتقرار الأمنــي 
ترتبــط بالتحــول الديمقراطــي كعمليــة لا 
يمكــن تجنبهــا ســواء بالطريقــة التــي تدُيــر 
بهــا الحكومــات ذاتهــا تلــك العمليــة أو 
بظواهــر لا علاقــة لهــا بالديمقراطيــة أصــلاً 
ــن  ــات الأم ــت مؤسس ــا إذا كان ــول م أو ح
بالفعــل  تـُــعرقل  أصبحــت  التــي  هــي 
أنَّ هنــاك  أو  الســياسي  الإصــلاح  عمليــة 
في  الدافعــة  السياســية  القــوى  بعــض 
ــاه التغيــير لا تتــصرف بالمســؤولية أو  اتج

                                    . الكافيــة  العقلانيــة 

وأخــيراً نقــول إنَّ تطبيــق الديمقراطيــة 
ــة  ــدة الحري ــى قاع ــليم ، وع ــكلها الس بش
بلادنــا  في  الســلطة  لتــداول  للجميــع  
العنــف  اللجــوء إلى  ســيقلل مــن فــرص 
وسَــيُحِد  السياســية،  الأهــداف  لتحقيــق 
ــى  ــيعمل ع ــة، وس ــر متطرف ــن أي ظواه م
البنــاء والعطــاء  توجيــه الطاقــات نحــو 
الاســتبعاد  يُعــد  وبذلــك   المســتمر، 
والمنــع الــذي تقُيَّــده القوانــين في بعــض 
ــة  ــو »حري ــا ه ــث  إنم ــالم الثال ــدان الع بل
انتقائيــة«،  وتَميِيــز غــير إنســاني بــين أبنــاء 
إلى  ننظــر  أن  وعلينــا   الواحــد،  الوطــن 
ــذا  ــا في ه ــتفيد منه ــن لنس ــارب الآخري تج
الأوروبيــة  للتجربــة  فلننظــر   المجــال 
ــات  ــا كل الفئ ــوت تحــتَ جناحه ــي احت الت
ــن  ــن اليســار إلى اليمــين وم ــة م الاجتماعي
العلمانيــين إلى المتدينــين، ومــن الأغنيــاء 

        . ......الــخ  الفقــراء  إلى 

عــام  بشــكل  العربيــة  المجتمعــات 
بالممارســة  التجربــة  قليلــة  مجتمعــات 
السياســية الحديثــة )لأنهــا لم تــر الاســتقلال 
ــي(،  ــة للأجنب ــل التبعي ــود ب ــر العه عــى م
أمــا الخــبرة السياســية الحديثــة -أعنــي 
ــع  ــي يجم ــن مواطن ــار تضام ــل في إط العم
الأفــراد مــن وراء انتماءاتهــم وارتباطاتهــم 
ضعيفــة  تــزال  فــلا  الخاصــة-  الأهليــة 
تراكمــت  التــي  الخــبرة  أن  كــما  جــداً. 
خــلال الحقبــة الأولى مــن ممارســة الحيــاة 
القــرن  منتصــف  في  الحديثــة  السياســية 
العشريــن لم ولــن تنتقــل بســهولة وأحيانــاً 
الجديــدة  الأجيــال  إلى  بتاتــاً  تنتقــل  لم 
وتعَرَّضَــت إلى انقطاعــات كبــيرة. فعــدم 
الاســتقرار عمومــاً للنظــم السياســية وتكــرر 
الانقلابــات العســكرية وغــير العســكرية 
ــية  ــب السياس ــين النخ ــل ب ــاب التفاع وغي
ــة  ــة والعســكرية والمدني ــة والمديني الفلاحي
المتنازعــة والطامحــة إلى الســلطة وتصفيــة 
ذلــك  كل  الآخــر،  البعــض  لإرث  بعضهــا 
هــذا  في  يســاهم  يــزال  ولا  ســاهم 
الخــبرة وبالتــالي في  انتقــال  الانقطــاع في 
ــا تشــتمل  ــة بم ــة سياســية حي ــم تجرب تراك
عليــه مــن ممارســات نموذجيــة وتقاليــد 
معروفــة  وأصــول  وقيــادات  وتقنيــات 

  . ومتبعــة 

الديمقراطيــة  تواجــه  مشــكلة  وأهــم 
ــكار  ــق الاف ــين تطبي ــق ب ــاد تواف ــي ايج ه
ــاك  ــة، اذ ان هن ــين الكفاي ــة وب الديمقراطي
ــن،  ــن المبدأي ــين هذي ــض ب ــلاف وتناق اخت
النــاس  يجعــل  بالديمقراطيــة  فالتطــرف 
ــة،  متســاوون في الاســهام بشــؤون الحكوم
ــي  ــاز حكوم ــول جه ــؤدي الى حص ــذا ي وه
التركيــز  تــم  وإذا  قديــر،  غــير  ضعيــف 
عــى الكفــاءة وحدهــا ســتؤدي الى ظهــور 
تفويــض  أو  متســامح،  عاقــل  ديكتاتــور 
ذوي  مــن  قليــل  عــدد  الى  الســلطة 
الخــبرة والكفــاءة. الانتقــال الديمقراطــي 
ــة   ــم والمعارض ــين الحاك ــاق ب ــطة الميث بواس
ــات  ــن عملي ــر هــذه الأنمــاط م ــى تظه حت
حواجــز  تجــاوز  عــى  القــدرة  الانتقــال 
ــق الديمقراطــي المســدود في الوطــن  الطري
إلحاحــاً  الأكــر  المطلــب  فــإن   ، العــربي 
هــو   ، للمعارضــات  كــما   ، للأنظمــة 
في  والانخــراط   ، مواقفهــا  في   الوســطية 
سياســة بنــاء تحالــف وإجــماع واســعين 
ــدرك  ــة أن ت ــى الأنظم ــب ع ــث يتوج بحي
أنــه لــن يســمح للحكــم التســلطي بــأن 
يبقــى خــارج المســائلة إلى الأبــد ) فنلاحــظ 
حقــوق  باســم  التدخــل  تكــرار  مثــلاً 
الإنســان (، كــما أنــه لــن يكــون في وســعها 
تتلقــى  أن  بــدون  الحكــم  في  الاســتمرار 
التعدديــة  المدينيــة  المجتمعــات  دعــم 
الناشــئة ومعرفتهــا ونصائحهــا. أن تكــون 

ــع  ــاة في المجتم ــم الحي ــين تنظ ــين القوان مضام
الدســتور  مــن  بــدءاً  عادلــة،  أســس  عــى 
الدولــة  يُنظــم مؤسســات  أن  الــذي يجــب 
التــوازن  ويُقِيــم  ديمقراطيــة،  قواعــد  عــى 
بــين الســلطات، ويضمــن الحقــوق والحريــات 
الأساســية لإنســان، ثــم القوانــين التــي تنظــم 
ــن  ــي أن تؤمّ ــي ينبغ ــالات، والت ــف المج مختل
الحمايــة مــن التعذيــب، ومــن جميــع أشــكال 
ســوء  أو   ، والحيــف  والتعســف  الظلــم 
المعاملــة، مــن طــرف أشــخاص عاديــين، أو 
ذوي النفــوذ، أو مــن قبــل أشــخاص معنويــين، 
ــوب  ــك المطل ــاتها .ولذل ــة ومؤسس ــل الدول مث
اليــوم إقــرار الضمانــات الكافيــة عــى مســتوى 
سياســية،  بخطــوات  وتعزيزهــا  الدســتور، 
ــى  ــا تبَقّ ــؤدي إلى تجــاوز م ــة، ت ــير عملي وتداب
ــابقة،  ــل الس ــات المراح ــات وممارس ــن عقلي م
ــا في  ــاً باهظ ــوم ثمن ــن الي ــع المواط ــي يدف الت
محاولــة لتضميــد بعــض الجــروح الموروثــة 
ــو بشــكل نســبي، لأن تلــك الجــروح  عنهــا، ول
ــة  كانــت عميقــة، وســتبقى علامــة عــى مرحل
ــمولي  ــوري الش ــم الديكتات ــترات الحك رهيبة)ف
لا  وانتهــاكات،  وممارســات  الاســتبدادي(، 
ينبغــي الســماح بتكرارهــا بــأي شــكل مــن 
الديمقراطــي  المسلســل  .وباعتبــار  الأشــكال 
يســير  شــمولياً،  ومجتمعيــاً  سياســياً  مســاراً 
واســعة  اجتماعيــة  إشراك شرائــح  اتجــاه  في 
مراكــز  عــى  التأثــير  أو  القــرار  اتخــاذ  في 
ــو  ــال نح ــؤشرات الانتق ــد م ــإن رص ــه، ف صنع
يدخــل  الإنســان  حقــوق  وتعزيــز  تكريــس 
في صُلــب عمليــة متابعــة ومراقبــة الانتقــال 

. الديمقراطــي 

مَيَّــزت  التــي  الكبــيرة  الريعيــة  وللــروة   
الواســع،  حقبــة مــا بعــد الاســتقلال ألأثــر 
ــادر  ــن مص ــة م ــلاد العربي ــتفادت الب ــد اس فق
ــر النفــط،  ــيرة وهامــة نتيجــة تصدي ــة كب ريعي
ولا تــزال هــذه المصــادر الريعيــة تشَُــكِّل فيهــا 
أهــم مواردهــا والعامــل الرئيــي في تأمــين 
ــت  ــد عَمل ــاً. وق اســتمرار المجتمعــات اقتصادي
البنيــة  انعــدام  هــذه المصــادر -في ظــروف 
ــصرف  ــة وب ــة والإدارة الحديث ــة المتين الصناعي
النظــر عــن طريقــة توزيعهــا- عــن  قطــع 
ــي  ــلاني والموضوع ــور العق ــى التط ــق ع الطري
للمؤسســات والممارســات العامــة ومنظومــات 
ترســيخ  في  بذلــك  ســاهمت  وقــد  القيــم، 
ــة التــي تحظــى النخــب  ــة الريعي أســس الدول
ــا  ــيرة تمكَّنه ــا بمــوارد مســتقلة كب الحاكمــة فيه
تجعــل  بــل  المجتمــع  عــن  الاســتغناء  مــن 
ــل  ــذا المجتمــع مقاب رة  له ــدِّ ــادة المخَُ ــا الم منه
والمدنيــة،  السياســية  حقوقــه  عــن  تنازلــه 
الأبــوي  الســلوك  تطــور  يفــسر  مــا  وهــو 
والعشــائري لهــذه النخــب في إطــار الدولــة 
منطــق  عــى  المتزايــد  واعتمادهــا  الحديثــة 
ــية  ــاة سياس ــوذج حي ــاوز أي نم ــة وتج الزبائني
ــرط  ــو المف ــسر النم ــما يف ــليمة، ك ــة س وقانوني
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ــل  ــه ظ ــش ، ولكن ــو طريم ــن ه ــرف م  لا أع
في الاوســاط الشــعبية العراقيــة مثــالا للشــخص 
ــا يكــون )  ــا م ــير غالب ــأزق كب ــذي يتعــرض لم ال
بســطة عراقيــة غســل ولبــس ( أو يتعــرض 
لخســارة كبــيرة في الامــوال فيصبــح ضحيــة 

ــب. ــث لا يحتس ــن حي ــة م ــه العدواني لافعال
وبتحويــر بســيط نســتطيع التلاعــب ببعــض 
الحــروف ليصبــح الاســم طريمبــش فينطبــق 
عــى احــداث الانتخابــات الامريكيــة مشــيرا الى 

ترامــب الــذي يلفــظ اســمه  في الــدول العربيــة شــمال افريقيــا مثــل تونــس 
والجزائــر طرامــب مثلــما يقولــون طاكــي بــدلا مــن تاكــي ومثلــما نقــول في 

العــراق اســطنبول بــدلا مــن اســتانبول .
لقــد خــسر طريمبــش الانتخابــات في الوقــت الــذي كان يتوقــع فيــه الانتصار 
عــى غريمــه الثعلــب المعتــق  بايــدن . كان يتباهــى بمــا حققــه مــن انجــازات 
واهمهــا نهــب الامــوال الطائلــة مــن الــدول الصديقــة – عــى غــرار النــيران 
ــا  الصديقــة – وانعــاش الاقتصــاد الامريــي لبعــض الوقــت ، فربــت كورون
ــرج مــن الرمــل ،  ــات المتحــدة لتنهــار العــمارة العملاقــة كــما ينهــار ب الولاي
ــة  ــة ، وقل ــة الكوروني ــا شر البلي ــات تقيه ــا الى كمام ــكا حاجته لتكشــف امري

مــواد التعقيــم واجهــزة التنفــس المســاعدة في القضــاء عــى الوبــاء .
وقفــت حكومــة ترامــب شــبه عاريــة ، مستســلمة لفــيروس كورونــا وظــل 
ــماء  ــاوزا عل ــا متج ــه به ــة ل ــة لا معرف ــتراح أدوي ــول واق ــذي بحل ــب يه ترام
ــه  ــوا مزاعم ــن دحض ــاء الذي ــن الاطب ــين م ــراض والاخصائي ــن الام ــة م الوقاي

ــوا خطلهــا مــا دفعــه لمهاجمتهــم والتنمــر عليهــم . وبين
كان للازدهــار المؤقــت الــذي حققــه ترامــب في المرحلــة الاولى مــن رئاســته 
صــدى في الشــارع الامريــي ولكنــه كان ازدهــارا هشــا لا يعتمــد عــى قــوى 
ــاح  ــه ري ــا أن ضربت ــة م ــاوى بسرع ــك ته ــة ولذل ــة الاصيل ــاج الامريكي الانت

ــا . كورون
كــما لجــأ ترامــب الى ظــلال الكنيســة محــاولا الاســتناد الى ســلطة تخلــص 
منهــا الغــرب منــذ عــشرات الســنين ، فاوربــا وامريــكا وضعــت ســلطة رجــل 
ــا  ــم انه ــرار الســياسي ، رغ ــن الق ــدت الكنيســة ع ــرف ، وأبع ــى ال ــن ع الدي
ظلــت تحتفــظ باحــترام البابــا وأســاقفة الكنيســة في أمريــكا والفاتيــكان وبقية 

دول العــالم .
أثــار ترامــب بحملــه الانجيــل والوقــوف أمــام جــدار الكنيســة قــرب البيــت 
الابيــض احتجــاج الشــعب الامريــي والعديــد مــن أعوانــه في الحكــم أمثــال 
ــه  ــب في موقف ــب ترام ــوف الى جان ــه للوق ــن رفض ــذي أعل ــاع ال ــر الدف وزي
ــين بشــكل ســافر،  ــين الامريكي ــة الى تعميقــه الفصــل ب مــن الكنيســة . اضاف
فاشــاع سياســة عنصريــة ضــد الســود وتمتعهــم بحقــوق عادلة،عــى الاخــص 
مــا يصيبهــم مــن حيــف عــى أيــدي رجــال الشرطــة البيــض الذيــن يقتلونهــم 

لاتفــه الاســباب كــما في حادثــة الرجــل الاســود فلويــد .
ولم يوفــر ترامــب تصويــب ســهامه عــى المهاجريــن مــن امريــكا اللاتينيــة 
والمكســيك ومــا يلاقــوه مــن قســوة في التعامــل معهــم وتفريق أسرهــم وإبعاد 
الاطفــال عــن أمهاتهــم وآبائهــم ، والاصرار عــى اكــمال بنــاء الجــدار الفاصــل 
بــين امريــكا والمكســيك وتكاليفــه الباهظــة التي يطالب المكســيك بتســديدها 

مــا أثــار مشــاعر الملايــين مــن الامريــكان مــن اصــول امريــكا اللاتينيــة .
ركــزت حملــة بايــدن الانتخابيــة عــى عجــز حكومــة ترامــب عــى مواجهــة 
وبــاء كورونــا وفشــلها الكبــير في إنقــاذ حيــاة الامريكيــين الذين فقــدوا عشرات 
الالاف خــلال أشــهرقليلة،وكانت لتلــك المشــاهد اليوميــة في دفــن الاف المــوتى 
أثرهــا في تأجيــج الاحتجــاج عــى الحكومــة الامريكيــة العاجــزة عــن إيجــاد 

عــلاج للمــرضى أو توفــير لقــاح لكورونــا كــما فعلــت روســيا والصــين .
لــكل تلــك الاســباب وغيرهــا خــرج ملايــين الامريــكان في تظاهــرة انتخابيــة 
مشــهودة ليشــاركوا في الانتخابــات عــن طريــق البريــد قبــل موعــد الانتخابــات 
ــدا لحظــوظ ترامــب في الحصــول عــى فرصــة  بوقــت مبكــر مــا شــكل تهدي
ــدم  ــور وع ــة للته ــه قلع ــل من ــذي جع ــض ال ــت الابي ــاء في البي ــة للبق ثاني
المســؤولية فخــسر حتــى في الولايــات التــي كانــت مــن ضمــن مســاحة حزبــه 

تاريخيــا .

واخيراً انتصر بايدن وأكلها طريمبش .

مؤيد عبد الستار

 فاز بايدن .. أكلها طريمش

ــد وطــن،  توالــت عــى مــن يتظاهــر ســلميا ممــن يري
ــب،  ــات والعواق ــن المنغص ــير م ــه. الكث ــذ حق ــزل ليأخ فن
ــع الملموســة، أن وراءهــا مســؤولي القائمــين  ــت الوقائ أثبت
عــى مواقــع القــرار. نفذهــا مــن يحســبوا عــى المحافظــة 
التظاهــر  الدســتور  المنتفظــين.) حســب  ســلامة  عــى 
مكفــول !! ( بالإضافــة لتــذاكي تصريحــات رمــوز الحكومــة 
أمــام عوائــل الشــهداء الذيــن قــام بزيارتهــم، ليــزرع الأمــل 
في نفوســهم وببعــض الكريــن مــن نشــطاء الإنتفاضــة. بــأن 

دمــاء شــهداءهم لــن تذهــب ســدى، وإن المغيبــين سيُكشــف عــن مــن غيبهــم قريبــا، 
ــون  ــن أن القان ــم، وم ــى ملاحقته ــدأً ع ــم، مؤك ــض منه ــد البع ــن تواج ــه بأماك لمعرفت
ســيُطبق بحقهــم. تلــك التصريحــات لم ثشُــم منهــا رائحــة تهديــد ولا كانــت توحــي بــأن 
هنــاك أهــداف جانبيــة، تتضمــن طمــر دمــاء أكــر مــن 700 شــهيد و250 الــف معــاق، 
ــات المبكــرة  ولم تمــس مطالــب المنتفضــين، والاســتعدادات لتوفــير مســتلزمات الإنتخاب
لتكــون حــرة ونزيــه. مــما أشــاع في نفــوس الكثــير مــن النــاس الإطمأنــان بصحــة مســار 

الحكومــة نحــو تحقيــق مــا يطُالــب بــه المنتفضــون .

إلا أنــه بعــد أنتهــاء الأســتذكار بذكــرى إنــدلاع الإنتفاضــة فوجــيء المنتفضــون 
والجماهــير الشــعبية بالبلــدورزات ورجــال الجيــش تكتســح ســاحات التظاهــر وتزيــل 
ــع  ــق م ــري بالتواف ــا تج ــة، إنه ــذه العملي ــى ه ــون ع ــى القائم ــادرة أدع ــام في ب الخي
المنتفضــين، بينــما ظهــر لاحقــا أن بعــض الناشــطين والذيــن لم يشــخصوا، حيــث جــرت 
مســاومتهم، رهــن تعينهــم في دوائــر الدولــة، حتــى يكونــوا مروجــين لخــوض البعــض 
مــن رمــوز الدولــة الإنتخابــات المبكــرة، كــما جــاء ذلــك في تصريــح لأحــد قيــادي كتلــة 

ــه . النــصر. مــما ســيجعل التنافــس غــير عــادل ونزي

كل ذلــك لم يمنــع مواصلــة المنتفضــين، تظاهرهــم الســلمي بتصميــم أعــى، معتبريــن 
ان الأقــوال التــي تقــول بهــا بعــض المســؤولين، ماهــي إلا ذر الرمــاد في العيــون. خلفهــا 
وقــف مــن ينــوي مواصلــة النهــج الســياسي التحاصــصي أولا، وخمــد الحقيقــة وعــدم 
الوفــاء بالتعهــدات ثانيــا، كــما تشــير الشــواهد في الســاحة السياســية العراقيــة، حيــث 
ليومنــا هــذا لم تجــري أيــة خطــوة نحــو تحقيــق أهــداف الإنتفاضــة، وأنــه لــن يكــون 
هنــاك خطــوات جديــة للتغيــير والإصــلاح، فــلا زال الفســادون يٌمارســوا النهــب المؤدلــج 
وشرعنــة اللصوصيــة، بشــكل غــير منظــور في البــلاد، ولــن تطالهــم يــد العدالــة، مــما زاد 
مــن معانــات الطبقــة الفقــيرة مــن الشــعب في معيشــتها اليوميــة، ودفع المنتفضــون، أن 
يؤكــدوا عــى صرامــة مواصلــة إلإحتجاجــات، وأضعــين أمامهــم حكمــة تداولتهــا أطــراف 
الحركــة الوطنيــة العراقيــة منــذ بــدأء حراكهــا المطلبــي )أثبتــت الوقائــع صحتهــا(، بــان 

مــن يقتــل مطالــب بوطــن حــر لا يؤمــن عــى شيء .

ومــع الإعــتراف بتحمــل المنتفظــين مســؤولية عــدم التعامــل مــع المنغصــات والمواقف 
ــة  ــم جدي ــن إتخاذه ــك، م ــد ذل ــؤولية. تأك ــرص والمس ــى الح ــة وبمنته ــوية بجدي الماس
ــة.  ــرات المختلف ــان والنع ــج الإحتق ــرص لتأجي ــت الف ــد تفوي ــن يري ــع م ــل م التعام
ــازم  ــاذ موقــف ح ــم، وإتخ ــه حراكه ــلاوة عــى رص صفوفهــم تحــت قيــادة توج ع
تجــاه محــاولات بــتر أطــراف الحــراك الشــعبي، الــذي يســتمد قوتــه مــن الإمكانيــات 
ــا  ــتويات، وخصوص ــف المس ــى مختل ــعبية ع ــير الش ــا الجماه ــي توفره ــحيحة الت الش
الماديــة واللوجســتىية. مســتفدين مــن تجربــة شــعبنا مــن أن أي حــراك جماهــيري لا 

ــه . ــادة مســؤولة تنهــض بتوجيه ــه قي ــد ان تكــون ل ب

إن المطالبــين بوطــن وبحقوقهــم الوطنيــة، وبالإيفــاء بالتعهــدات التــي قطعهــا رمــوز 
الســلطة للجماهــير الشــعبية التــي عشــعش الجــوع في صفوفهــا وإزدادت فقــرا وبؤســا، 
لا يمكــن أن تعالجــه الورقــة البيضــاء التــي اهملــت التطــرق إلى البنيــة التحتيــة، حيــث 
ســتؤدي بوضــوح إلى الفــرز الطبقــي والإجتماعــي وتزيــد الهــوة بــين الأغنيــاء والفقــراء، 

بشــكل ســيدمر حقوقهــم الإنســانية .

ــاد  ــى الفس ــاء ع ــون بالقض ــر ، مره ــببات الفق ــى ردم مس ــد ع ــة والتأكي فالمطالب
ــلطتهم  ــى س ــالي ع ــرار تع ــع الق ــى مواق ــون ع ــبره القائم ــذي أعت ــالي والإداري ، وال الم
وتهديــد لكراســيهم وتفريــق شــمل شــللهم التــي وقفــت وراء دوافــع تجويــع شــعبنا. 
فهــذه الآفــة التــي إبتدأهــا الحكــم الصدامــي تواصلــت بشــكل أعمــق في فــترة حكــم 
الأحــزاب الإســلامية المتحاصصــة قوميــا وسياســيا، والتــي أذلــت شــعبنا الــذي لم يطالــب 
بأكــر مــن وطــن يســوده الأمــن الإنســاني والفكــري والإقتصــادي. إن المطالبــين بوطــن 
ليدعواالقائمــين عــى مواقــع القرار،لإســتيقاظ مــن صوامعهــم، لكســب صداقــة ورضى 
ــا . ــا وطموحاته ــا بإحــترام أنســانيتها ومشــاركتها آماله الجماهــير الشــعبية، ومصادقته

لا تبتروا أطراف الحراك الشعبي

د. عى الخالدي
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المنتخبــين حيــث ان 
كبــير  عــدد  وجــود 
مــن المرشــحين ضمــن 
الانتخابيــة  الدائــرة 
المرشــحين  وفــوز 
الحاصلــين عــى اعــى 
ســيؤدي  الاصــوات 
الاصــوات  هــدر  الى 

الممنوحــة لبقيــة المرشــحين والتــي قــد تصــل الى 
)70%( مــن الاصــوات اي ان المرشــحين الفائزيــن 
ــط.  ــين فق ــن الناخب ــوالي )30%( م ــيمثلون ح س
وكان بالإمــكان تــلافي هــذه الحالــة الســلبية مــن 
ــل  ــا لا يق ــن م ــول الفائزي ــتراط حص ــلال اش خ
عــن )50%( مــن اصــوات الناخبــين باعتــماد 

ــين . ــى مرحلت ــاب ع ــام الانتخ نظ

هــو  الافضــل  الانتخــابي  النظــام  ويبقــى 
واحــدة  انتخابيــة  كمنطقــة  العــراق  اعتــماد 
مقاعــد  لإشــغال  المرشــحون  فيهــا  يتنافــس 
ــب  ــب المنتخ ــة وان النائ ــواب خاص ــس الن مجل
ــه  ــن انتخب ــل م ــين ولا يمث ــع العراقي ــل جمي يمث
في  بالســهولة  النظــام  هــذا  ويتميــز  فقــط 
الحصــول عــى النتائــج وتقليــل تكاليــف تأمــين 
متطلبــات الانتخــاب كــما ســيؤدي هــذا القانــون 
اقــره  الــذي  الاحــزاب  قانــون  تعطيــل  الى 
مجلــس النــواب والــذي يتضمــن بشــكل اســاسي 
اذرع  لهــا  التــي  السياســية  القــوى  اســتبعاد 
ــون  ــي لم ينــص عليهــا ضمــن قان عســكرية والت

الانتخابــات الجديــد .

الانتخابيــة  البطاقــة  نظــام  اعتــماد  وكان 
التــي  البايومتريــة احــد الجوانــب الايجابيــة 
ســتحد الى قــدر كبــير من عمليــات التزويــر التي 
تمــت بشــكل كبــير في انتخابــات مجلــس النــواب 
عــام 2018الا ان تجويــزه اســتخدام البطاقــة 
الســابقة الى جانــب البطاقــة البايومتريــة يفتــح 

ــر  . ــام التزوي ــددا ام ــاب مج الب

ــد ان نشــير الى بعــض  ــن المفي ــام م وفي الخت
الدولــة  عــى  التــي  الروريــة  المتطلبــات 
وفي  الانتخابــات  اجــراء  لضــمان  توفيرهــا 
الانتخابــات  مفوضيــة  تكــون  ان  مقدمتهــا 
عــن  وبعيــدة  نزيهــة  تشــكيلاتها  بكافــة 
التأثــيرات الخارجيــة اضافــة الى توفــير الحمايــة 
المراكــز الانتخابيــة وتوفــير  الامنيــة لجميــع 
والاجتماعيــة  والسياســية  الامنيــة  البيئــة 
وتشــجيع الناخبــين عــى المشــاركة الواســعة 
بحريــة  بأصواتهــم  والإدلاء  الانتخابــات  في 
ــراءات  ــد والاغ ــط والتهدي ــرض للضغ دون التع
وتعــرض اصواتهــم للمصــادرة والتزويــر وابعــاد 

الســلاح المنفلــت بــكل صــورة .

قانون الانتخابات يصادر مطالب المنتفضين بتشريع عادل

ــيم  ــل بتقس ــدا يتمث ــا جدي ــا انتخابي ــد نظام الجدي
المحافظــة الى دوائــر متعــددة ويكــون الترشــيح 
لعــدد  وفقــا  الانتخابيــة  الدائــرة  ًضمــن  فرديــاً 
الاصــوات التــي حصــل عليهــا كل منهــم ويعــد فائــزاً 
مــن حصــل عــى اعــى الاصــوات عــى وفــق نظــام 
ــين  ــحين المتبق ــبة للمرش ــذا بالنس ــز الاول وهك الفائ
وفي حالــة تســاوي اصــوات المرشــحين لنيــل المقعــد 
في مجلــس النــواب يحــل محلــه المرشــح الحائــز 
ــة وحــدد  ــرة الانتخابي عــى اعــى الاصــوات في الدائ
ملحــق جــداول توزيــع الدوائــر الانتخابيــة والمقاعــد 
بقانــون  العراقــي  النــواب  مجلــس  في  النيابيــة 
الانتخابــات والــذي حــدد عــدد الدوائــر الانتخابيــة 
ــصرة  ــداد )17( الب ــأتي )بغ ــما ي ــة وك في كل محافظ
ــل )4( المثنــى )2(  )6( ذي قــار )5( ميســان )3( باب

ــلاء )3( النجــف )3(  ــة )3( كرب واســط )3( الديواني
ديــالى )4( صــلاح الديــن )3( دهــوك )3( اربيــل )4( 
الســليمانية )5( الانبــار )4( نينــوى )8( كركــوك )3( 
ــن )5-3(  ــة م ــة انتخابي ــد في كل منطق ــدد المقاع ع
مقاعــد بضمنهــا مقعــد واحــد للنســاء وبلــغ العــدد 
ــرة  ــراق )83( دائ ــة في الع ــر الانتخابي ــكي للدوائ ال
وهــي تمثــل عــدد مقاعــد النســاء في مجلــس النــواب 
ــة في مجلــس النــواب  وقــد اعتمــدت القــوى الفاعل
هــذا النظــام بمــا يؤمــن القــدر الاكــبر مــن مصالحهــا 
منهــا  ســعيا  الانتفاضــة  مطالــب  عــى  ملتفــة 
للحصــول عــى اكــبر قــدر مــن المقاعــد مــن خــلال 
تقســيم الدوائــر الانتخابيــة ضمــن المحافظــات وفقــاً 
ــذي  ــم النظــام الانتخــابي ال لمناطــق نفوذهــا ولتقيي
ــيح  ــماد الترش ــل باعت ــون المتمث ــذا القان ــده ه اعتم
ــن كل  ــددة ضم ــة المتع ــر الانتخابي ــردي والدوائ الف
ــرات  ــد ثم ــكل اح ــترض ان يش ــذي نف ــة وال محافظ
انتفاضــة تشريــن والتــي كان مــن بــين اهدافهــا 
الرئيســية الوصــول الى انتخابــات عادلــة تعكــس 
حاجــات المواطــن ومــن ابرزهــا تعزيــز الهويــة 
ــة  ــة المتمثل ــات الفرعي ــن الهوي ــداً ع ــة بعي الوطني
النظــام  يســاعد  التــي  والعشــائرية  بالطائفيــة 
الانتخــابي المعتمــد بموجــب هــذه القانــون بتحقيقهــا 
مــما يشــكل مأخــذا رئيســيا عليــه ومــن بــين النتائــج 
الســلبية التــي ســتحقق بموجــب هــذا القانــون عــدم 
الوصــول الى مســتوى عــال مــن التمثيــل لــكل نائــب 
للناخبــين وبالتــالي هــدر نســب كبــيرة مــن الاصــوات 
ــواب  ــس الن ــاء مجل ــل اعض ــن قب ــا م ــدم تمثيله لع

زهير ضياء الدين 
قانــون  عــى  النــواب  مجلــس  صــوت   
ــم )9(  ــي رق ــواب العراق ــس الن ــات مجل انتخاب
لســنة 2020 في جلســته الرابعــة والعــشرون 
وبحضــور   2019/  12/  24 بتاريــخ  المنعقــدة 
ــر  ــى الدوائ ــت ع ــل التصوي ــب وأج )184( نائ
مــن  وانتهــى  لاحــق  لوقــت  الانتخابيــة 
تقســيم  المتضمــن  الملحــق  عــى  التصويــت 
الدوائــر الانتخابيــة عــى المحافظــات في جلســته 
ــخ 2019/10/29  ــدة بتاري ــشر المنعق ــة ع الثامن
وبحضــور )168( نائــب وبذلــك يكــون قــد انجــز 
التصويــت عــى القانــون بأكملــه واصبــح للنــشر 
في جريــدة الوقائــع العراقيــة ليصبــح نافــذا بعــد 

ــة . ــن المماطل ــدة م ــهور عدي ش
مــا  اهــم  هــذا  موضوعنــا  في  وســنتناول 
تضمنــه هــذا القانــون مــن عنــاصر ايجابيــة 
قانــون  مــع  المقارنــة  خــلال  مــن  وســلبية 
انتخابــات مجلــس النــواب العراقــي رقــم )45( 
ــه  ــت بموجب ــذي تم ــدل ( وال ــنة 2013 )المع لس
الانتخابــات العامــة في ســنة 2018 لغــرض وضــع 

القــارئ في الصــورة .
    حــدد القانــون الحــد الادنى مــن العمــر 
ــنة  ــن س ــة وعشري ــدار )28( ثماني ــح بمق للمرش
ــادة  ــه )الم ــت علي ــا نص ــاً لم ــيح وفق ــد الترش عن
حــدد  ان  بعــد  القانــون  مــن  اولاً(  الثامنــة 
المــشروع المعــروض عــى مجلــس النــواب العمــر 
ــم )45(  ــون رق ــاً للقان ــنة خلاف ــدار )25( س بمق
لســنة 2013 والــذي كانــت ) المــادة 8 اولا ( 
منــه تنــص عــى )ان لا يقــل عمــر المرشــح عــن) 
30 ( ثلاثــين ســنة عنــد الترشــيح وبذلــك يكــون 
النــص ضمــن القانــون الجديــد منصفــاً لشريحــة 
ــاركة في  ــم للمش ــال امامه ــباب لفتــح المج الش

ــواب . ــس الن ــات مجل ــيح لانتخاب الترش
    وجــاء في ) المــادة 8/ رابعــاً( التــي اشــترطت 
ان يكــون المرشــح حاصــلاً عــى شــهادة الدراســة 
الاعداديــة عــى الاقــل او مــا يعادلهــا خلافــاً 
ــس  ــات مجل ــون انتخاب ــن قان ــل الاول م للتعدي
ــت  ــذي نص ــنة 2013 ال ــم )45( لس ــواب رق الن
)المــادة /2/ رابعــاً ( منــه عــى ان يكــون المرشــح 
مــا  او  البكالوريــوس  شــهادة  عــى  حاصــلاً 
ــة  ــام شريح ــال ام ــح المج ــك فس ــا وبذل يعادله
اوســع للترشــيح حيــث ان الشــهادة الدراســية لم 

ــا في هــذا المجــال . ــاراً ثابت تكــن معي
    واعتمــد قانــون الانتخابــات رقــم )45( 
نظــام  الاول  التعديــل  لســنة 2013 بموجــب 
ســانت ليغــو المعــدل لغــرض تقســيم الاصــوات 
 - الاعــداد  عــى  المتنافســة  القوائــم  عــى 
المقاعــد  وبعــدد  ,....الــخ(   9,7,5,3,1.7(
ــن  ــك ضم ــة وبذل ــرة الانتخابي ــة للدائ المخصص
مــن  المســتفيدة  الكبــيرة  الاحــزاب  هيمنــة 
الماليــة للحصــول عــى  نفوذهــا وامكانياتهــا 
اكــبر عــدد مــن المقاعــد مســتبعدة القوائــم 
ــد  ــى المقاع ــول ع ــة الحص ــن فرص ــيرة م الصغ
في حــين اعتمــدت المــادة )15( مــن القانــون 
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 تابــع العــالم وباهتــمام قــل نظــيره مجريــات الانتخابــات الأمريكيــة 
ــل شــأن في  ــع ، وهــي بالفع ــلاد كل متاب ــا شــأن داخــي يخــص ب وكأنه
جــزء منــه داخــي ، بلحــاظ أن سياســات الولايــات المتحــدة وإدارة شــأنها 
تمتــد نتائجهــا خــارج البــلاد يقينــاً ، فتجــد اليــد الأمريكيــة ممتدة شــمال 

وجنــوب ، شرق وغــرب  .

وبالقطــع ليــس أكــر من الشــعب والساســة العــرب متابعــة لمجريات 
الانتخابــات الرئاســية الأمريكيــة إجــمالاً ولاســيما الأخــيرة ، حيــث 

ــة . ــوي المتمــدد في الســاحة العربي ــي الق الحضــور الأمري

واللافــت أن هــذه الانتخابــات خلقــت انقســام عــربي شــعبي ومحــي 
واســع عــى صعيــد الدولــة الواحــدة ، فــراح البعــض يشــايع ترامــب والآخــر يدعــو لبايــدن حيــث رأى 
فيــه أنــه المخلــص مــن سياســات ترامــب التــي لم تــترك شــأن محــي أو إقليمــي أو دولي إلا وطالتــه شراً .

انقسام الشعب
واذا كان انقســام الشــعب الأمريــي بــين المرشــحين أمــر مــبرر حيــث تــوزع الانصــار بــين الديمقراطيــين 
والجمهوريــين معتمديــن بالدرجــة الأولى الــولاء الحــزبي ثــم البرنامــج الانتخــابي ، فضــلاً عــن الداعمــين 
ــن يفــترض أن يكــون  ــا لا يمكــن تفســيره الانقســام الشــعبي العــربي الذي مــن أجــل المنصــب ، لكــن م
المبــدأ عنــده مــات الملــك عــاش الملــك ، أو رح رئيــس وحــل رئيــس ، فالولايــات المتحــدة بلــد السياســات 
والاســتراتيجيات لا بلــد التفــرد والارتجــال ، فالكليــات متفــق عليهــا ، والجزئيــة قابلــة للاجتهــاد بمشــورة 
الفريــق ، نعــم يُعــد الرئيــس الأمريــي ترامــب ظاهــرة فريــدة لم يــترك بــاب الا وراح يطرقــه بحثــاً عــن 
المــردود المــادي والمجــد الشــخصي وحــب الظهــور ورغبــة التصــدر حتــى مــلء الدنيــا وشــغل النــاس كــما 
قيــل في المتنبــي ، يــزور البــلاد ويلتقــي العبــاد ، يملــئ الخزائــن ويجنــي العوائــد ويلــوح بالعصــا وأحيانــا 
بالجــزرة ، يجالــس الرؤســاء ويحــر المؤتمــرات ويلتقــط مــا يؤرشــف للذكريــات ويزعــج الجميــع بخطابه 
وانتقــاده وتهجمــه ، الانســحابات عنــده متعــه ومغــادرة الاتفاقيــات رغبــة وتهديــد الحلفــاء قبــل الأعداء 
نشــوة ، لم يــترك اتفــاق الا وغــادره فناصــب المنــاخ العــداء فغــادر اتفاقــه ، وانســحب مــن منظمــة الصحة 
العالميــة فقــد ثبــت عنــده فشــلها في التصــدي للجائحــة ، وخــرج مــن اتفاقيــة اليونســكو كونهــا نــاشرة 
للجهــل ، ولم يســتمر في اتفاقيــة الأجــواء المفتوحــة حيــث تيقــن انهــا تهــدد أمــن الأجــواء الامريكيــة ، 
وخــرج مــن مجلــس حقــوق الإنســان حيــث هــي مصــدر الانتهــاك ، وغــادر المعاهــدة الدوليــة لتجــارة 
ــراني  ــووي الإي ــاق الن ــب الاتف ــلاده ، وناص ــي لب ــن القوم ــدد الأم ــت ته ــا راح ــة كونه ــلحة التقليدي الأس
العــداء ، حيــث ســينتهي هــذا الاتفــاق عنــده الى تســيد وتصــدر الجمهوريــة الإســلامية الــدول النوويــة ، 
الاتحــاد الأوروبي عنــده عــدو تقليــدي ، والصــين ســبب مديونــة الولايــات المتحــدة ، وتوكتــوك فايــروس  
التكتلوجيــا ، ولــو قُــدر لترامــب ولايــة ثانيــة لوجــدت الولايــات المتحــدة تعيــش في كوكــب معــزول حيــث 

الــكل عدوهــا والجميــع متآمــر عليهــا  .

سياسة ترامب
 ولم تنتــج سياســات ترامــب الا مزيــد مــن التشــظي العالمــي والتناحــر الإقليمــي والانقســام المجتمعــي 
الداخــي ، فقــد انتهــت الانتخابــات الأخــيرة الى معســكر ازرق منتــصر اقتــص مــن ظلــمات معســكر لا 
رئيــس قــاد المعســكر الأحمــر ، ومعســكر احمــر راح ينظــر لــلأول عــى أنــه مغتصــب للســلطة ، وداخــل 
ــل  ــر ردت فع ــظ ينتظ ــق متحف ــصر ، وفري ــة المنت ــادر لتهنئ ــة وب ــر بالهزيم ــق اق ــر فري ــكر الأحم المعس
الرئيــس المنتهيــة ولايتــه ، وفريــق يرفــض نتائــج الانتخابــات ويدعــي التلاعــب والتزويــر ، وبالقطــع أن 
مثــل هــذا الاســتقطاب المجتمعــي لم تألفــه الولايــات المتحــدة مــن قبــل ، فقــد أحــدث هــذا الاســتقطاب 
الــشرخ في جــدار المجتمــع الأمريــي المتماســك ، فلــم يــدعِ رئيــس مــن قبــل خــسر المعركــة الانتخابيــة، 
ــر  ــا أن تنتقــل عــدوى التزوي ــاز  ، أم ــة بامتي ــة محلي ــة إقليمي ــر لعب ــة التزوي ــر ، فلعب التلاعــب والتزوي
والتلاعــب الى واحــدة مــن أعــرق الديمقراطيــات فتلــك الخســارة الأكــبر ، لا ذهــاب مــدة ولايــة . وربمــا 
كان اللافــت الأكــبر في هــذه الانتخابــات ليــس الانقســام المجتمعــي الأمريــي وإن كانــت هــذه الظاهــرة 
تثــير الاهتــمام وتســتوجب التوقــف والتأمــل والتحليــل ومــا قــد يــؤل اليــه الأمــر ، لكــن اللافــت الأكــبر 
الانقســام المجتمعــي العراقــي الــذي راح قســم منــه يشــايع الأحمــر ويتــرع للبــاري نصرتــه للاســتقواء 
بــه عــى الجــار ، أمــا القســم الثــاني فــراح ينشــد شــوف الأزرق يلعــب بالســاحة ، وكأنــه النــاصر المنقــذ 
الأمــل الــذي ســينقذ العــراق مــن المديونيــة ، ويفتــح أبــواب الاســتثمار وفــرص العمــل عــى مصراعيــه 
، ســيخلص العــراق مــن الاســتقطاب الشرقــي الغــربي ، وســيحل الأزمــة السياســية المحتكمــة ، بنــصره 
الفســاد راح يلملــم ذيولــه ، والتراجــع المعــرفي ســيصبح مــاضي ، شــبح الاختــلاف راحــت مؤشراتــه تشــير 
للتراجــع ، وســيشرق غــد جديــد طــال انتظــاره ، لــك رب يحميــك يــا عــراق ، ولشــعبك رؤوف رحيــم ، 
وسيســتيقض مــن بنــى عــى التغيــير في الخــارج ، عــى حلــم مزعــج أمــلّ نفســه بــه ، فــلا تغيــير الا مــن 
ــاً أن  الداخــل ولا تصحيــح الا عــى يــد ابــن الوطــن ، الــذي رأى فيــه مــاضٍ وحــاضٍر ومســتقبل ، ويقين
النكســة التــي يعيشــها العــراق في حــاضره ليســت الأولى ولــن تكــون الأخــيرة ، وليــس المهــم التغيــير في 
الخــارج ، لكــن المهــم الانتفــاض عــى الواقــع والانتصــار للمســتقبل ، وتعويــض الجيــل الــذي لم يــر َ في 
العــراق الا الحــروب والخــوف والقحــط والحاجــة والبطالــة ، فجيــل عــاش كل هــذه الويــلات لمــاذا يــوالي 
بلــد غنــي وهــو فقــير ، بلــد كبــير وهــو فيــه صغــير ، بلــد لم يــرَ فيــه الا الهزائــم وهــو يقــرأ تاريــخ مــيء 
بالانتصــارات ، بلــد ليــس فيــه الا الخــراب ويقــرأ عــن أنبــاءه التــي راحــت تتناقلهــا الأمــم ، بلــد يعيــش 
عــى خيراتــه كل لصــوص العــالم وهــو لا يجــد الطيــب الحــلال ، ويحدثونــك عــن الأمريــي المنتــصر الــذي 
ســيخرج الامــة مــن ظلــمات الفســاد والقحــط والفقــر والبطالــة والاســتقطاب وكل الأمــراض الاجتماعيــة 
التــي راحــت تعبــث بجســد وعقــل ونفــس الامــة ، فالتصحيــح أمــا أن يكــون مــن الداخــل وبأيــدٍ وطنيــة 

وإلا فــلا خــير في ظفــر اجنبــي يحــك ظهــر الوطــن .

عي الشكري

 رئيس راحل رئيس قادم
 ووطن يأن

عناويــن  الاســبوع  خــلال  الاعــلام  وســائل  حملــت   
ــيرا  ــه كث ــول علي ــذي يع ــي، ال ــاع الزراع ــة تخــص القط مهم
في تأمــين ســلة الغــذاء للمواطــن العراقــي مــن منتوجــه 
المضايقــة  الى  يتعــرض  الــذي  المنتــوج  هــذا  الوطنــي. 
والتضييــق مــن جهــات عــدة ، داخليــة وخارجيــة ، مــع 
اســتمرار  نشــاطات التهريــب والاســتيراد العشــوائي ومــا 
يســببان مــن نــزف للعمــلات الصعبــة وتحويلهــا الى خــارج 
العــراق ، في وقــت تشــتد فيــه الازمــة الاقتصاديــة والماليــة 
وتعصــف حتــى برواتــب الموظفــين والمتقاعديــن، وتضعــف 
ــا  ــين وبضمنه ــية للمواطن ــات الأساس ــين المتطلب ــة تام إمكاني

 . والتموينيــة  الصحيــة 

ولا شــك ان القطــاع الزراعــي تراكمــت فيــه مشــاكل 
المقدمــة  فِي  ويــأتي  الإدارة،  التخبــط وســوء  عــدة جــراء 
القطاعــات  لتنميــة  اهتمامــا  يعــير  لا  الــذي  النهــج 
التــي ولدهــا  الماليــة  الوفــرة  أيــام  الإنتاجيــة، خصوصــا 
ارتفــاع أســعار النفــط. فحينهــا كان احــد المســؤولين، وهــو 
ــتطيع  ــال ونس ــا الم ــول:” عندن ــرر الق ــرر، يك ــع مق في موق
ــد  ــاد البل ــدار اقتص ــة كان ي ــذه العقلي شراء كل شيء “. به

حتــى “ وقــع الفــاس بالــراس”.

ــي  ــع لمنتج ــة  تدف ــؤولون ان الدول ــال مس ــرة ق ــم م وك
الحنطــة والشــعير والــذرة اكــر مــما لــو تــم اســتيراد هــذه 
المــواد مــن الخــارج، متناســين عــن عمــد وقصــد كلــف 
مــا   وضآلــة  عندنــا،  المرتفعــة   الواحــد  الدونــم  انتــاج 
ــاء  ــة في الكهرب ــين وخاص ــم للفلاح ــن دع ــة م ــه الدول تقدم
والوقــود والبــذور المحســنة، فيــما يبقــى مــن مهــام الدولــة 
ويتناســون  الميــاه،  وتوفــير  وصيانتهــا  الأراضي  اســتصلاح 
أيضــا  ان  تنشــيط الزراعــة يوفــر فــرص عمــل ودخــل 

لملايــين العراقيــين .

ومــن  بالقطــاع،  للنهــوض  عــدة  شروطــا  هنــاك  ان 
الواجــب ســماع   صرخــات  مســؤولي وزارة الزراعــة ذاتهــا، 
ووقــف  الوطنــي  المنتــح  لحمايــة  داعيــة  تتعــالى  التــي 
“الحــرب الشــعواء “ عــى الزراعــة وسياســة اغــراق البــلاد 
ــاع  ــذا القط ــر ه ــون تطوي ــتوردة، وان يك ــل المس بالمحاصي
الاقتصاديــة.  السياســة  ولراســمي  للدولــة  ثابتــا  نهجــا 
لذلــك،  الكافيــة  الأمــوال  تخصــص  ان  طبعــا  والمطلــوب 
وحســب المنظــمات الدوليــة ذات العلاقــة يفــترض ان لا 
تقــل التخصيصــات عــن 10 في المائــة مــن الدخــل الوطنــي.

كــما ان هنــاك جهــدا مطلوبــا عــى كافــة المســتويات 
ومبــاشرة  الميــاه،  مــن  للعــراق  عادلــة  حصــة  لتأمــين 
الشــأن،  هــذا  في  وايــران  تركيــا  مــع  جديــة  مباحثــات 
ومصلحتــه  العــراق  حاجــة  مــن  وأخــيرا  أولا  والانطــلاق 

. سياســيا  والخســارة  الربــح  حســابات  عــن  بعيــدا 

ان اســتنهاض القطــاع الزراعــي مهمــة لا تقبــل التأجيــل، 
القطاعــات  تنميــة  في   صادقــة  نيــة  هنــاك  كانــت  ان 
الإنتاجيــة في بلادنــا، والتقليــل التدريجــي مــن الاعتــماد 
ــتطيع  ــي لا نس ــتقرة، والت ــير المس ــعاره غ ــط واس ــى النف ع

التحكــم فيهــا .
لــن نحصــد غــير  النجــاة وبعكســه  هــذا هــو طــوق 
لا  التــي  والاقتصاديــة،  الماليــة  الصعوبــات  مــن  المزيــد 
الخارجيــة! ولا  الداخليــة  القــروض  مواجهتهــا  في  تنفــع 

 زراعتنا الى أين ؟!

محمد عبد الرحمن
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حامــل  ويترقــى 
الماجســتير بعــد ثــلاث 
ســنوات مــن العمــل 
أن  عــى  التدريــي 
يحصــل عــى تقييــم 
مــع  لائــق  علمــي 
ــن النشــاطات  ــدد م ع
المتميــزة  العلميــة 
مــن حضــور مؤتمــرات 

علميــة والمســاهمة فيهــا ببحــوث ونــشر بحثــين عــى 
ــذه  ــع ه ــة وتخض ــة محكم ــلات علمي ــل في مج الأق
العمليــة للتدقيــق والاســتلال وتقويــم البحــوث مــن 
ــه أمــر  ــم يصــدر أمــر جامعــي ويعقب ــل خــبراء ث قب
إداري مــن كليتــه يقضيــان بمنحــه لقب مــدرس وبعد 
ــة  ــى إلى درج ــها يرق ــة نفس ــنوات وبطريق ــلاث س ث
أســتاذ مســاعد وبعــد خمــس ســنوات وبطريقــة 
نفســها يمنــح الأســتاذية دون لقــب دكتــور. أمــا مــن 
ــوراه  ــهادة الدكت ــل ش ــن حم ــس م ــين في التدري يتع
فيكــون لقبــه العلمــي )مــدرس دكتــور( وبعــد ثــلاث 
ســنوات وبالمواصفــات التــي أشرنــا لهــا يحصــل عــى 
لقــب )أســتاذ مســاعد دكتــور( وهكــذا بعــد خمــس 
ــن  ــف يمك ــتاذية(. فكي ــى )الأس ــل ع ــنوات يحص س
لموظــف الخدمــة المــدني مــن حملــة الشــهادات العليا 
الحصــول عــى هذه الألقــاب العلميــة؟! ومــاذا يفعل 
بهــذه الألقــاب وهــو لا يعمــل في هــذا المجــال؟. ومــا 
ذكرتــه مــن شروط تضمنتهــا المــواد )25، 26، 27، 28( 
ــا  ــي ألغاه ــنة 1988 والت ــم )40( لس ــون رق ــن قان م

ــد . ــون الجدي القان

تناقض في القانون يحتاج إعادة نظر

المــادة 13 – ثالثــا ألغــت تعليــمات رقــم )5( 
الشــهادات  بمعادلــة  الخاصــة   1976 الصــادرة 
ــة، لكنــي  ــة وأجنبي ــات عربي ــن جامع ــادرة ع الص
وجــدت أن جميــع هــذه التعليــمات وجميعهــا 
مثبتــة نصــا في القانــون: - “المــادة - 5 – وهــي 
ــد  ــا بع ــهادات م ــة الش ــة في معادل ــة ومهم ضروري
الثانويــة ومــا قبــل البكالوريــوس وهــذا تناقــض 

كبــير في القانــون .

- هــذه الثغــرات في القانــون وهــي بعيــدة عــن 
ــة ربمــا  ــة. ومراعــاة لحــالات قليل ــم والموضوعي العل
عــدد مــن الشــخصيات، حصلــوا عــى شــهادات 
ــة والمرفوضــة مــن التعــادل  مــن جهــات غــير رصين
لعــدم مطابقتهــا للمواصفــات. بينــما ينــص القانــون 
الجديــد عــى إعــادة تقييمهــا مــن جديــد. وكذلــك 
الشــهادات التــي لم تتــم بموافقــة دوائــر أصحابهــا .

يصلــح  لا  القانــون  هــذا  إن  العمــوم،  وعــى 
ــتردي أصــلا، وإذا اســتطاعت  ــراق الم ــع في الع للوض
ــة الحفــاظ عــى مســتوى مــن  المؤسســات التعليمي
المقبوليــة، فبهــذا القانــون ســتنهار الكثــير مــن 
ــماء  ــود أســاتذة أجــلاء وعل ــة بجه ــي بني ــم الت القي
مخلصــين عــى أكتافهــم تشــيد هــذا الصرح الشــامخ 
ــم  ــى الرغ ــال ع ــه الأجي ــا تتوارث ــير منه ــي الكث وبق
ــة في  ــة العلمي ــدة عــن الرصان مــن التدخــلات البعي

ــية . ــج الدراس ــول والمناه القب

 التدخل في معادلة الشهادات ومنح الألقاب العلمية الأكاديمية

 حاولــت في هــذا المقــال أن أبــين لــكل العراقيــين 
وبخاصــة المشرعــين منهــم والحاكمــين ان مشــكلة 
الشــهادات  بمنــح  تنحــصر  لا  العراقــي  الشــعب 
والألقــاب بالمجــان وبتشريعــات بعيــدة عــن الواقــع 

والاختصــاص العلمــي .

ويجــب أن نثبــت هنــا أن معادلــة الشــهادات 
ــا  ــوراه( حصري ــوس إلى الدكت ــن البكالوري ــا )م العلي
والبحــث  العــالي  التعليــم  وزارة  اختصــاص  مــن 
العلمــي لأن هــذه الــوزارة تخــرج كل الاختصاصــات 
إلى  الطبيــة  المجموعــة  مــن  ابتــداء  العلميــة 
المجموعــة الهندســية إلى الزراعيــة والطــب البيطــري 
إلى الرياضيــات والحاســبات والفيزيــاء والكيميــاء 
والعلــوم الإنســانية... ينبغــي تحويل الشــهادات ذات 
ــوزارات الأخــرى إلى  العلاقــة بالتعليــم العــالي مــن ال

ــا  . ــوزارة لتقييمه ــذه ال ه

ــهادات  ــادل الش ــس تع ــون أس ــدر “ قان ــد ص لق
والدرجــات العلميــة العربيــة والأجنبيــة” غــير المرقــم 
ــت  ــن إلا أن نثب ــي لا يمك ــاط الت ــن النق في 2020 وم

موقفــا عليهــا :

“ ثالثــا: أ- تقــوم الأمانــة العامــة لمجلــس النــواب 
بمعادلــة الشــهادات التــي تصــدر عــن معهــد التطوير 
البرلمــاني ولا يتخــذ هــذا التعــادل أساســا لغــرض 

ــا ” . ــس فيه ــات أو التدري ــول إلى الجامع الدخ

ــا  ــب معادلته ــاذا يتطل ــهادة لم ــدر ش ــد يص معه
مــن قبلــه ؟! هــل يتطلــب مــن الكليــات التــي تمنــح 
ــادل  ــوراه أن تع ــوس أو الماجســتير أو الدكت البكالوري

ــه . هــذه الشــهادات. ســؤال يتضمــن جواب

- ثالثــا: -ب- وزارة التربيــة تختص بتقييم شــهادات 
الثانويــة ومــا دونهــا وكليــة التربيــة المفتوحــة وهــذا 
ــة  ــى الكلي ــتراض ع ــد. والاع ــن بعي ــذ زم ــل من حاص
المفتوحــة يجــب أن تخضــع تقييــم شــهادتها إلى وزارة 

التعليــم العــالي باعتبارهــا كليــة .

ــوم  ــهادات العل ــة ش ــة الثالث ــا – ج- الصفح - ثالث
ــن اختصاصــات وزارتي  العســكرية والشرطــة هــي م
ــة  ــري معادل ــما تج ــبر كلياته ــة وع ــاع والداخلي الدف
الشــهادات، لكــن لم يجــر تحديــد أي الشــهادات التــي 
يجــب معادلتهــا قطعــا هــي الشــهادات التــي تصــدر 
ــما  ــات فله ــة الترقي ــارج وقضي ــات في الخ ــن جامع ع
قوانينهــم الخاصــة المعمــول بهــما لحــد الآن. وقد ورد 
ــرة )ج(: “ ولا يتخــذ  ــة الفق ــر في الصفحــة الثاني تبري
هــذا التعــادل أساســا لغــرض الدخــول إلى الجامعــات 
أو التدريــس فيهــا.” لهــذا الحــد مقبــول، ولكــن 
الاســتدراك مرفــوض: “ إلا إذا تماثلــت مــدة الحصــول 
ــع  ــا م ــول عليه ــة للحص ــدة المطلوب ــع الم ــا م عليه
ــة  ــة للحصــول عــى الشــهادات المؤهل المــدة المطلوب
ــا. “ أي  ــس فيه ــات أو التدري ــك الجامع ــول تل لدخ
ــدا للتقييــم دون حســاب  ــارا وحي ــوا المــدة معي جعل
للوحــدات التــي درســها الطالــب أي المــادة العلميــة 

وتطابقهــا مــع المــواد التــي تــدرس في الجامعــة.

- وثالثــا يؤكــد عــى الســلامة الفكرية وهــي جملة 
عائمــة أي ســلامة فكريــة يعتمدهــا تقييم الشــهادات 
ــن تســلط  ــح عرفناهــا في زم ــة وهــذا المصطل العلمي
فكــر حــزب البعــث، طــاردا لــكل الأفــكار الســائدة في 

المجتمــع العراقــي .

ــة  ــول رصان ــدا ح ــم ج ــين : 6و7 مه ــا ورد في المادت - م
والمــدد  الدراســة  ســنوات  وعــدد  العلميــة  الكليــات 
ــد عــى حصــول صاحــب  ــة ولكــن يجــب التأكي الأصغري
ــوس(  ــة )البكالوري ــا عــى الشــهادة الأولي الشــهادة العلي
ويجــب رفــع عبــارة:” ويجــوز معادلــة الشــهادة الجامعية 
ــا قــد حصــل عــى شــهادة أقــل  ــة، إذا كان صاحبه العالي
الأول:  بالنظامــين  والتــزام  الجامعيــة”  الأوليــة  مــن 
ــوراه بعــد الحصــول  ــح شــهادة الدكت البريطــاني وهــو من
 Candidates( عــى اجتياز امتحــان الحــد الأدنى للمرشــح
Maximal( وكتابــة أطروحــة دكتــوراه أو أن يحصــل عــى 

ــوراه . ــم الدكت الماجســتير ث

- ولا يكفــي الاعتراف بالشــهادة العليــا إذا كانت معترفا 
بهــا مــن قبــل الدولــة المانحــة بــل يجــب تحديــد الــدول 
ــات  ــن مواصف ــهادات ضم ــح ش ــي تمن ــات الت أو الجامع
الجــودة العالميــة. كــما هــو موجــود حاليــا ضمــن شروط 
تقييــم الشــهادات في دائــرة البعثــات والعلاقــات الثقافيــة 
– وزارة التعليــم العــالي والبحــث العلمــي  التخفيــف مــن 
هــذه الــشروط يــؤدي إلى الهبــوط بالجانــب العلمــي 

ونوعيتــه .

- المــادة -11- إعطــاء صلاحيــة للوزيــر بالموافقــة “عــى 
معادلــة وتقييــم الشــهادات غــير المســتوفية لــشروط 
الإقامــة المنصــوص عليهــا في هــذا القانــون” يفتــح ثغــرة 
أمــام المواطنــين لعــدم الالتــزام بالقانــون ينبغــي أن يكون 
القانــون متكامــلا بغــير شــواذ لضــمان العدالــة المتســاوية 

للجميــع .

المكلــف  أو  أولا: منــح “الموظــف   -  12 - المــادة   -
ــم  ــن ه ــوزراء وم ــواب وال ــس الن ــاء مجل ــة وأعض بخدم
بدرجتهــم أو الــوكلاء ومــن هــم بدرجتهــم والمــدراء 
العامــون ومــن هــم بدرجتهــم والدرجــات الخاصــة العليــا 
بموافقــة دوائرهــم الدراســة أثنــاء التوظيــف أو التكليــف 
عــى النفقــة الخاصــة أو إجــازة دراســية للحصــول عــى 
الشــهادة الأوليــة أو العليــا داخــل العــراق أو خارجــه 

ــر” . ــن العم ــر ع ــصرف النظ ب

- برأيــي إن حــشر الموظــف - أو المكلــف بخدمــة - 
مــع المناصــب الأخــرى وضــع لتمريــر أصحــاب المناصــب 
العليــا في الدولــة، فالشــخصيات المذكــورة أعــلاه، انتخبــت 
ــب  ــذا وج ــددة، ل ــدة مح ــعب لم ــدم الش ــت لتخ أو عين
عليهــا التفــرغ لخدمــة المواطنــين وتخليصهــم مــن أزمــات 
تولــد أخــرى. لا أن يتركــوا هــذه المهمــة النبيلــة ويتفرغــوا 

لقضيــة شــخصية لا يحتاجهــا لا المواطــن ولا الوطــن .

اللقب العلمي حصريا للتدريسيين في الجامعات

ــا  ــة الشــهادات العلي ــح حمل ــا – “يمن ــادة 12 ثاني - الم
المدنيــين  الموظفــين  مــن  الدكتــوراه(  أو  )الماجســتير 
أو المكلفــين بخدمــة عامــة مــن غــير موظفــي وزارتي 
)التعليــم العــالي والبحــث العلمــي، التربيــة( اللقــب 
العلمــي... بتــدور خدماتهــم الســابقة للحصــول عــى 

الشــهادة العلميــة”.

ــيئا  ــم ش ــون لا يفه ــذا القان ــشرع” له ــدو أن “الم -ويب
عــن طبيعــة الترقيــات العلميــة في الجامعــات ليــس فقــط 
ــه “يعــرف  ــة أن ــا والأكــر دق ــا وعالمي ــة انمــا عربي العراقي
ــات  ــذه الترقي ــي وه ــل العراق ــول المث ــما يق ــرف” ك ويح
ــا بالتدريــس في الجامعــات حــصرا  مرتبطــة ارتباطــا وثيق
ــب عــى الماجســتير يعــين بلقــب  ــا يحصــل الطال فعندم
ــدرس(.  ــب )م ــوراه بلق ــل الدكت ــدرس( وحام )مســاعد م

د. عي إبراهيم 
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 تمثــل الانتخابات الرئاســية الأمريكيــة حدثاً تاريخياً كبيراً عى المســتوى العالمي 
بشــكل عــام، والــشرق الاوســط والعــراق بشــكل خــاص، وبقــدر تزايــد أهميتهــا 
العالميــة، تــكاد تقســمه وانظمتــه السياســية وصنــاع القــرار، بحســب مصالحهــم 
ــم، إذ  ــة لبلدانه ــات الخارجي ــى العلاق ــها ع ــدى انعكاس ــة، وم ــة والوطني القومي
تخصــص بعــض دول العــالم، مراكــز بحــوث ودراســات تختــص في الشــأن الســياسي 
الأمريــي، ولاســيما في الموســم الانتخــابي؛ لدراســة خلفيــة كل مرشــح ومتبنياتــه 
وطبيعــة تفكــيره وتوجهاتــه السياســية؛ ووضــع خطــة لمرحلــة مــا بعــد الانتخابات 
بشــكل مســبق، والآليــات المناســبة لهــا، وتقديمهــا إلى الدوائــر أو الــوزارات المعنية 
أو المختصــة بالقــرار الســياسي الخارجــي؛ وذلــك مــن اجــل المســاهمة في نجــاح 
ــت  ــدر المســتطاع ‘‘أن كان ــا ق ــا، أو الحفــاظ عليه ــة وديمومته ــات الخارجي العلاق

تحظــى بعلاقــة خارجيــة جيــدة‘‘ أو تأطيرهــا بالمتغــيرات الجديــدة، بمــا يتلائــم مــع متبنيات الرئيــس الجديــد. وهذا 
ربمــا نــراه في أغلــب دول العــالم، بمــا فيهــا الــدول التــي ليــس لهــا تمثيل دبلومــاسي مــع الولايــات المتحــدة الأمريكية، 
مثــل إيــران، أو الــدول الاشــتراكية في أمريــكا الجنوبيــة ســابقاً. في العــراق نــرى الأمــر مختلــف تمامــاً عــى المســتويين 
الرســمي وغــير الرســمي، فعــى المســتوى الســياسي الرســمي، نجــد هنــاك ثــلاث مواقــف متباينــة مــن الانتخابــات 

الأمريكيــة، تتعاطــى معهــا وفقــاً لمصالحهــا الضيقــة، بعيــداً عــن المصلحــة الوطنيــة العراقيــة : 

الموقف السياسي الكُردي : 
مــا يــزال تصريــح مستشــار الأمــن القومــي الأمريــي الســابق في إدارة ترامــب، جــون بولــن عالقــاً في العقــل 
الســياسي الكُــردي وطريقــة تفكــيره وتعاطيــه مــع الإدارة الأمريكيــة، والانتخابــات الأمريكيــة الحالية، إذ قــال: »منذ 
فــترة طويلــة، أصبحــت مقتنعــاً بــأن تفــكك العــراق شيء نافــع، عــى أمــيركا ‘‘عــى الأقــل‘‘ أن تعــترف بدولــة كرديــة 
في هــذا الجــزء مــن كردســتان الــذي يقــع ضمــن إطــار العــراق، لكــن المســألة أصعــب فيــما يتعلــق بالكــرد في الدول 
الأخــرى بالمنطقــة، أنــا أرى أن هــذا أمــر يجــب عــى أمريــكا أن تتعامــل معــه بصــورة اســتراتيجية؛ لأنــه يمكــن أن 
تكــون نتيجتــه مهمــة جــداً وإيجابيــة«. وأكمــل قولــه: »أنــا أرى بــأن عــى الكــرد أن يســتعدوا لمــا بعــد الانتخابــات 
الأمريكيــة، ســواء فــاز فيهــا جــو بايــدن أم ترامــب، في كانــون الثــاني ســيباشر الرئيــس الجديــد مهامــه، بعــد ذلــك 
ســتزيد احتــمالات حــدوث تغيــير في السياســة الأمريكية ســواء نحــو الأفضل أو نحــو الأســوأ«) (. عى الجانــب الآخر، 
مــا نــزال نتّذكــر جيــداً الموقــف الأمريــي الواضــح برفض اســتفتاء إقليــم كردســتان العــراق، واتخاذ واشــنطن لموقف 
محايــد عنــد تدخــل قــوات الحكومــة الاتحاديــة لاســتعادة كركــوك مــن قبضــة البيشــمركة. لكــن عــى الرغــم مــن 
ذلــك، لم نــرى القيــادة السياســية في إقليــم كردســتان تتعاطــى مــع الانتخابــات الأمريكيــة الحاليــة بمواقف سياســية 
مســبقة، وأن تؤيــد إدارة دون أخــرى، أو مرشــح دون أخــر، وإنمــا تنظُــر إلى الانتخابــات ومخرجاتهــا بمنظــار المصلحــة 
الكُرديــة ومصلحــة الإقليــم وطبيعــة التعاطــي مــع القضيــة الكرديــة بشــكل عــام. وهــذا موقــف ثابــت في سياســة 
إقليــم كردســتان تجــاه الولايــات المتحــدة الأمريكيــة منــذُ عقــود، وهــو موقــف براغــماتي، ينــم عــن طريقــة تفكــير 

ــية واقعية .  سياس

ني :  الموقف السياسي السُّ
ــني في مواقفه السياســية مــن الولايــات المتحدة الأمريكية وسياســتها تجــاه العراق  يختلــف العقــل الســياسي السُّ
عــن العقــل الســياسي الكُــردي، وربمــا يــكاد يتناقــض مــع العقــل الســياسي الشــيعي بشــكل عكــي، وهــذا التناقض 
قــد يكــون نابــع مــن التفكــير الســياسي والتحــولات السياســية التــي مــر بهــا العــراق طيلــة الـــ 17 ســنة الماضيــة، إذ 
شــهد العقــل الســياسي الســني تحــولاً كبــيراً، مــن اقــى اليمــين إلى اقــى الشــمال بعــد عــام 2011، فيــما يخــص 
العلاقــة مــع الولايــات المتحــدة. هــذا التحــول تمثــل في المعارضــة والرفــض إلى القبــول التــام، وهــو تغّــير يــكاد يكــون 
براغماتيــاً، يتناغــم مــع مصالحــه السياســية والأمنيــة والاقتصاديــة التــي فرضتهــا المتغــيرات السياســية والأمنية بعد 
الانســحاب الأمريــي، ولاســيما بعــد اجتيــاح تنظيــم »داعــش« للمناطــق العراقيــة الغربيــة في منتصــف عــام 2014؛ 
لذلــك لم نــرى ايــة مواقــف مســبقة تحكم العقل الســياسي السُــني بشــأن الانتخابــات الأمريكيــة الحاليــة، وتفضيله 
لمرشــح دون آخــر؛ لكــون الأمــر يتعلــق بمصلحــة وتفكير ســياسي براغــماتي أيضاً عــى المســتويين )الفئــوي والوطني(، 
ــنية فيــما بينهــا؛ لكنهــا متفقــه مــن حيــث المبــدأ العــام، الذي يتناســب  حتــى وأن اختلفــت الاحــزاب السياســية السُّ

مــع رؤيتهــا السياســية في العــراق والمنطقــة. وهــذا مــا تفتقــده اغلــب الاحزاب السياســية الشــيعية.

الموقف السياسي الشيعي : 
يختلــف العقــل الســياسي الشــيعي في نظرتــه للانتخابــات الأمريكيــة والعلاقــة مــع الولايــات المتحــدة بشــكل 
ــني والكُــردي(. وهــذا الاختــلاف نجــده عــى المســتوى الســياسي  عــام، عــى العكــس مــن العقلــين السياســيين )السُّ
والايديولوجــي »الفقهــي« بالنســبة للأحــزاب السياســية الشــيعية، والشــيعة بشــكل عام. فعى المســتوى الســياسي، 
نجــد بــأن غالبيــة الأحــزاب الشــيعية تتقاطــع في رؤاهــا السياســية فيــما يخــص العلاقــة مــع الولايــات المتحــدة، 
ودورهــا في العــراق والمنطقــة، فهنــاك مــن يرفضهــا لدوافــع فقهيــة )دينيــة(، وهنــاك مــن يتقاطــع معهــا بدوافــع 
سياســية – ايديولوجيــة وإقليميــة، وهنــاك مــن يتوافــق معها برؤية سياســية واقعيــة – براغماتية؛ لذلــك نرى العقل 
الســياسي الشــيعي مشــتت في رؤيتــه للانتخابــات الأمريكيــة الجاريــة، فهنــاك مــن يرفــض الرئيــس الحــالي دونالــد 
ترامــب ويؤيــد منافســه الديمقراطــي جــون بايــدن عــى مضــض، نتيجــة لمواقــف مســبقة، دون الآخذ بنظــر الاعتبار 
طبيعــة التعاطــي مــع الإدارات الأمريكيــة بشــكل عــام، ســواء كانت ديمقراطيــة أم جمهوريــة. وهذا ما وضــع الدولة 
العراقيــة في مواقــف ضعيفــة جــدا؛ً ولاســيما مــع تصــدي الاحــزاب الشــيعية لإدارة الدولــة العراقيــة بعد عــام 2003.

فضــلاً عــن ذلــك، نجــد هــذا التشــتت والاختــلاف قــد انعكــس عــى المســتوى غــير الرســمي، فالمجتمــع اليــوم 
منقســم عــى نفســه فيــما يخــص العلاقــة مــع الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، والموقــف مــن انتخاباتهــا، وهــذا 
الانقســام قــد يكــون نتيجــة طبيعة للمواقف السياســية التي انعكســت بشــكل ســلبي عى الشــارع العراقــي. وهذا 
مــا شــاهدناهُ في حــراك تشريــن والمواقــف المضــادة لــه، حينما يوصــف أحدهم الآخــر، بأوصــاف توحي إلى الانقســام 
الســياسي الحاصــل بــين القــوى السياســية الشــيعية، المنقســمة سياســياً بــين واشــنطن وطهــران؛ لذلــك نجــد اغلــب 
العراقيــين الآن بــين كفتــي ترامــب وبايــدن، وهــي حالــة مزاجيــة، تفتقــر إلى الخبرة السياســية؛ لأن مهــما كانت نتائج 
الانتخابــات الأمريكيــة، تبقــى السياســة تعتمــد عى المؤسســات التي لا تتأثــر بالأهواء السياســية، وهذا مــا لا يدركه 

اغلــب العراقيــين والاحــزاب السياســية والحكومــة العراقية وصنّــاع القــرار في العــراق ...!
وعليــه، فــأن موقــف القــوى السياســية العراقيــة مــن الانتخابــات والإدارات الأمريكية بشــكل عام موقــف قاصر، 
يعكــس مواقفهــا السياســية الفئويــة المتباينــة وليــس موقف الدولــة العراقية، كمؤسســة سياســية – اجتماعيــة، وأن 
التعويــل عــى إدارة دون أخــرى، ليــس بصالحهــا )كدولــة وكقــوى سياســية(، ومــن المؤكــد سَــيجرنا إلى تداعيــات 
خطــيرة عــى كافــة المســتويات )المحليــة والدوليــة(، مــالم تكــن هناك سياســة خارجيــة عراقية موحــدة وثابتــة اتجاه 
الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، تفصــل بــين المواقف السياســية والايديولوجيــة الداخلية وبــين منهج الدولــة وعلاقاتها 

 . الخارجية 
* عن مركز الفرات للتنمية والدراسات الاستراتيجية

الانتخابات الأمريكية في العقل السياسي العراقي * 

د. ميثاق مناحي العيسى

البطاقــة التموينية والراتب 
ومت بينهما ؟! 

مفــردات  بــدأت  حــين   
بالتــلاشي،  التموينيــة  البطاقــة 
والعــوز  الفقــر  خــط  بــدأ 
ليصبــح  تدريجيــاً،  بالصعــود 
ــما:  ــث له ــين لا ثال ــاس فريق الن
فقــر  أو  فاحــش،  غنــىً  أمــا 
ــة  ــروات الهائل ــم ال ــع، رغ مدق
مــن النفــط وغيرهــا، وصعــود 

خياليــة،  نســب  إلى  الســنوات  بعــض  في  البرميــل  ســعر 
! هائلــة  انفجاريــة  موازنــات  واعتــماد 

حــدث ذلــك بســبب تغلغــل آلــة الفســاد وسوســته في كل 
مفاصــل الحيــاة، وعــدم الاهتــمام الحقيقــي ببنــاء الإنســان 

والوطــن، فضــاع الاثنــان معــاً !

الفســاد والمحاصصــة هــما الســبب الرئيــي في التدهــور 
ــك  ــنْ يمس ــاً، وكل مَ ــد ثاني ــراب البل ــادي أولاً، وفي خ الاقتص
ــداً مهــما كانــت  بزمــام الأمــور لــن يســتطيع معالجتهــما أب
النوايــا والتصريحــات، حيــث أصبحنــا مســتهلكين لــكل شيء، 
ــرى، في  ــدان الأخ ــه البل ــا تنتج ــكل م ــة ل ــواقنا مفتوح وأس
ــة جديــدة في  الوقــت الــذي كان مفروضــا بنــا أن نبــدأ خطّ
ــا  ــاشرة. لكنن ــاشي مب ــد ســقوط النظــام الف ــن بع كل الميادي
تركنــا كل شيء مــن الاعــمار والبنــاء إلى إعــادة الحيــاة 
الزراعــة  قنــوات جديــدة في  لمصانعنــا ومزارعنــا وفتــح 
رفــع  عــى  العمــل  مــن  وبــدلا  والســياحة.  والصناعــة 
المســتوى الاقتصــادي للفــرد والمجتمــع، رحنــا نتخبــط في 
أمــور وخلافــات وفســاد وعــدم توافــق عــى أي شيء. وهــا 
نحــن اليــوم نقــترض مبالــغ هائلــة لســد العجــز المــالي، وأول 
ــة، وهــذه  ــين في الدول ــين والعامل ــب الموظف ــا هــو رات عجزن
ــاد  ــوا للفس ــث شرعن ــيرة، حي ــةٌ كب ــة وغَصّ ــةٌ طويل ــا قص له
مــن خــلال عــدم المســاس برواتــب ومخصصــات الرئاســات 
ــائر  ــارين وس ــوكلاء والمستش ــوّاب وال ــوزراء والن ــلاث وال الث
ــن  ــر والمواط ــب آخ ــن كوك ــم م ــة، وكأنه ــات الخاص الدرج
عليــه أن يتحمّــل كل التبعــات، ليمــوت النــاس مــن الجــوع 
ــا  ــات وم ــات إلى أزم ــن خدم ــوء في كل شيء م ــرض وس والم

ــك ! إلى ذل

وقفــة تأمليــة لــكل مــا جــرى ويجــري مــن تدهــور 
وخــراب وأوبئــة وأمــراض، وقبــل ذلــك فســاد لا مثيــل لــه، 
ووضــع الأســس الحقيقيــة والســليمة لتصحيــح الأمــور، 
ــيعود  ــا س ــي، عنده ــماء حقيق ــلاص وانت ــكل إخ ــل ب والعم
البلــد إلى قوّتــه وازدهــاره وســينتعش الســوق محليــا وعالميا، 
ــذّ  ــا ل ــا بم ــة، وتخــرّ مزارعن ــا كافّ ــدور عجــلات مصانعن وت
وطــاب، ويمــلأ منتوجنــا الأســواق ويعلــو البنــاء ويعــمّ الخــير 

ــون ! ــى العي ــعادة ع ــرف الس وترف

ــتقرار  ــيات اس ــن أساس ــا م ــة ومفرداته ــة التمويني البطاق
معيشــة المواطــن، والراتــب هــو المنقــذ للكثــير مــن العوائــل 
ــر جيــداً بإنقــاذ الوطــن  ــا أن نفكّ مــن العــوز والفاقــة. علين
والنــاس قبــل أن ينهــار كل شيء، وعندهــا لا منقــذ لنــا مــن 

الضيــاع، وســيلعننا التاريــخ مــن الآن والى مــا لا نهاية !

عبد السادة البصري
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فحســب  الكــرد  ليــس 
وانمــا كل القــوى الوطنيــة 
مــن  والديمقراطيــة 
سياســة  اتباعــه  خــلال 
)القضــم التدريجــي( لهــا 
تحقيقــا لشــعاره )الحــزب 
القائــد(، فدشــن عهــده 
أولى  بتنفيــذ  الجديــد 
مســار سياســاته بترقــين 

ــن  ــر م ــير أك ــم تهج ــد ت ــردي، فق ــي الك ــود القوم الوج
ــين الى  ــرد الفيلي ــن الك ــي م ــن عراق ــف مواط ــبعين أل س
الحــدود الإيرانيــة بــين 1970 ـ 1971 وبعــد اتفاقيــة آذار.

تعــرض الكــرد الفيليــون بجانــب ذلــك كلــه الى محاولــة 
الطعــن في وطنيتهــم ومحاولــة اخراجهــم مــن أي عمليــة 
سياســية محتملــة في البــلاد، واتخــذت التشريعــات الظالمة 
ضدهــم أشــكالا أوســع وأعمــق عــى وفــق ســيناريوهات 
الكــردي  المواطــن  طــرد  عــام 1950  ففــي  مختلفــة. 
الدكتــور )جعفــر محمــد كريــم( العضــو المؤســس للحــزب 
الديمقراطــي الكردســتاني، ثــم صــدر في العــام نفســه قــرار 
ــنة  ــم 1 لس ــود رق ــن اليه ــة ع ــية العراقي ــقاط الجنس اس
1950، والجديــر بالذكــر ان قانــون اســقاط الجنســية 
ابتــدع في حكومــة رشــيد عــالي الكيــلاني عــام 1933 عندما 
أســقطت الجنســية عــن )المــار شــمعون( في أحــداث 
ســميل الشــهيرة، وفي حالــة مماثلــة أقــدم النظــام الفــاشي 
عــى إحيــاء هــذا المــوروث الســيئ الصيــت حيــث أســقط 
الجنســية عــن الشــاعر الكبــير محمــد مهــدي الجواهــري 
ــن. هــذا الإجــراء  ــاتي وآخري ــد الوهــاب البي والشــاعر عب
ــد  ــاشي ومه ــث الف ــام البع ــل نظ ــن قب ــدا م ــتغل جي اس
الســبيل لاتســاع الدائــرة مــن ترحيــل محــدود الى عمليات 
ــعب  ــن الش ــة م ــة مهم ــملت شريح ــة ش ــير جماعي تهج
ــا  ــوا أول ضحاي ــين ليكون ــة بالكــرد الفيلي العراقــي، متمثل
الانفــال والتطهــير العرقــي المعروفة بالجينوســايد، وطالت 
قضيــة اســقاط الجنســية الشــيوعيين ونفيهــم الى خــارج 
ــروح  ــة ل ــا مخالف ــطح لكونه ــى الس ــرت ع ــلاد، وظه الب
الدســتور خاصــة المــادة 7 مــن القانــون الاســاسي العراقــي 
التــي حظــرت ابعــاد العراقيــين ونفيهــم الى خــارج البــلاد، 
ــعب  ــة الش ــات محكم ــع جلس ــفته وقائ ــا كش ــذا م وه
بعــد ثــورة 14 تمــوز 1958 الوطنيــة أثنــاء محاكمــة وزيــر 
ــورت  ــم تط ــزاز  ث ــعيد ق ــي س ــد المل ــة في العه الداخلي
قضيــة التهجــير المتلاحقــة، ففــي 30ايــار 1963 صــدر 
ــنة 1963  ــم 43 لس ــت رق ــد تح ــية الجدي ــون الجنس قان
وكانــت نصوصــه تنــم عــن نزعــة انتقاميــة، حيــث صــدر 
ــا  ــباط عقاب ــلاب 8 ش ــوع انق ــن وق ــهر م ــة أش ــد ثلاث بع
ــم  ــي 8 شــباط ودفاعه ــم الباســلة لانقلابي لهــم لمقاومته
عــن ثــورة 14 تمــوز ومكتســباتها وانجازاتهــا الوطنيــة في 
مناطــق ســكناهم التــي عــدت آخــر جيــوب المقاومة مثل 
)حــي الاكــراد، ســاحة النهضــة، بــاب الشــيخ، الكاظميــة(، 
وزج في الســجون الآلاف مــن شــبابهم ليواجهــوا التعذيــب 
ــذي  ــذات ال ــي ونكــران ال والمــوت. إن كل العطــاء الوطن
تحــى بــه الفيليــون لم يمنعــا القــوى الشــوفينية المتشــدقة 
بالشــعارات الفارغــة مــن أي محتــوى اجتماعــي ووطنــي 
مــن التنكــر لوطنيتهــم، واعتبارهــم أجانــب دون مســوغ 
اخلاقــي وســند قانــوني ســوى اســتخدامهم كورقــة ضغــط 

في أحابيــل السياســة ومراهناتهــا الخــاسرة .

إن المكافــأة الوطنيــة التــي تكافــؤوا بهــا جــراء دورهــم 
الوطنــي هــي اســقاط الجنســية عنهــم وتهجيرهــم بمئــات 
مــن الألــوف مــن الاطفــال والشــيوخ والنســاء عــى قارعة 
الحــدود، وتلــك وصمــة عــار في التاريــخ المعــاصر للبــلاد 
وتحتــاج اعتــذارا تاريخيــا ومواصلــة حقوقيــة واعتباريــة 

كي تعــاد اللحمــة الوطنيــة .
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ــراني. ــة مــن كوردســتان عــى الجانــب الاي في الأجــزاء الجنوبي
مخاطــر  الفيليــة  الكرديــة  اللهجــة  تواجــه  العــراق  في 
ــا  ــمام به ــم الاهت ــا إذا لم يت ــؤدي الى انقراضه ــد ت ــة ق حقيقي
والتــي تنــدرج تحــت مجموعــة )اللوريــة(، والســعي الى 
تنشــيط آدابهــا ومســاعدة الكــرد الفيليــين عــى التكلــم بهــا، 
ــين  ــل القسري ــن تعرضــوا للتهجــير والترحي ــك الذي خاصــة اولئ
مــن مناطقهــم صغــارا، حيــث عاشــوا في بيئــة مغايــرة لبيئتهــم 
الكرديــة وصــاروا بمواجهــة جديــدة عــى مختلــف المســتويات، 
ــم بلهجتهــم بحكــم سياســة الأمــر  مــما أدى الى تركهــم التكل
الواقــع، فاللغــة الســائدة الرســمية هــي العربيــة فضــلا عــن 
كونهــا لغــة التخاطــب الوحيــدة في الشــارع والمحــلات والدوائر 
ــه، وهــي مــن  ــة وســط العــراق وجنوب والمؤسســات الحكومي
ــرى ضرورة  ــذا ن ــي، ل ــس القوم ــف الح ــي تضع ــل الت العوام

ــارها  ــبل انتش ــم س ــة ودع ــة الفيلي ــة الكردي ــمام باللهج الاهت
ــة  ــين وانشــاء محطــات اعلامي ــرد الفيلي ــوف الك ــين صف ــا ب م
مســموعة ومقــروءة ومرئيــة مــن أجــل تنشــيط آدابهــا واعادة 
ــل  ــاعدة الجي ــي، ومس ــا الطبيع ــعبية الى مجراه ــرة الش الذاك

ــا . ــه وثقافته ــذي حــرم مــن لغت ال
وتغيــب الاحصــاءات الدقيقــة والصحيحــة التــي تشــير الى 
أعــداد نفــوس الكــرد في أجــزاء كوردســتان، فالثابــت تاريخيــا 
ولأســباب سياســية ان الكــرد بصــورة عامــة تعرضــوا الى تجاهل 
الســلطات فيــما يتعلــق بذكــر أعدادهــم بصــورة صحيحــة في 
البيانــات الاحصائيــة التــي أجروهــا مــرارا عــبر حقــب تاريخيــة 
ــة  ــية في سياس ــة وهامش ــير هام ــة غ ــم أقلي ــة، لعدّه مختلف
راميــة الى تقليــص أعدادهــم باســتمرار، وفيــما يتعلــق بالكــرد 
الفيليــين فالمعــروف انهــم يتوزعــون بــين دولتــي العــراق 
وإيــران حيــث مناطقهــم متجــاورة بــين الدولتــين. ومــا واجــه 
الكــرد الفيليــين مــن سياســات التعريــب والتهجــير والترحيــل 
ــدة  ــة والمع ــات المنظم ــق السياس ــل وف ــم بمراح ــن مناطقه م
ــة الى سياســات اضطــر بســببها الكــرد  ــذا الغــرض، بالاضاف له
ــا في  ــة طمع ــائر العربي ــد العش ــاب الى أح ــرون للانتس المهج
حمايــة اجتماعيــة بعــد ان أصبــح قانــون العشــائر وحمايتهــا 
هــو الأكــر فعاليــة مــن بــين القوانــين الأخــرى. واجــراء 
احصــاءات ســكانية بعــد عمليــات التهجير والترحيــل في مناطق 
ــتوطنين  ــا بالمس ــد ملئه ــة بع ــين الاصلي ــرد الفيلي ــد الك تواج
العــرب وتغيــير اســماء المــدن والقــرى والقصبــات والشــوارع 
مــن أجــل محــو الوجــود القومــي الكــردي الفيــي فيهــا، 
ــات  ــلاه بأوســع عملي وقــد أقــدم النظــام العــام 1980 ومــا ت
ــون  ــف ملي ــوالي نص ــاد ح ــم ابع ــث ت ــلاد، حي ــفير في الب تس
نســمة مــن الكــرد الفيليــين سرا الى إيــران، بعــد الاســتيلاء عــى 
ــن  ــوا ضم ــم كان ــدادا منه ــما أن أع ــم، ك ــم وممتلكاته أمواله
مــن رحــل مــن البــلاد بعــد التســعينات مــن القــرن المنــصرم. 
ــين  ــاد قســم مــن الكــرد الفيلي ــة ع وبعــد ســقوط الدكتاتوري
وســط العــراق وجنوبــه الى مناطقهــم الاصليــة وبأعــداد 
ــدم  ــذه المناطــق وع ــة، نتيجــة الوضــع الاقتصــادي له متفاوت
ــة  ــا التحتي ــادة بناه ــشروع بإع ــة بال ــة الاتحادي ــام الحكوم قي
وتعويــض المترريــن، حيــث تشــير التقديــرات الى عــودة 
عــشرات الآلاف الى خانقــين واعــداد أخــرى الى مدينــة منــدلي 
وبغــداد الذيــن شــملوا باجــراءات المــادة 140، كــما أن الروتــين 
والبيروقراطيــة المنتــشرة في دوائــر الدولــة لم تشــجع الكثيريــن 
ممــن هــم في المنــافي مــن العــودة والعيــش بصــورة طبيعيــة في 
البــلاد. لفــد كشــفت الوقائــع التاريخيــة أن البعــث اســتهدف 

عرض : شميران مروكل 
ــة معقــدة  ــة وطني ــة الكــرد الفيليــين قضي  تعــد قضي
بســبب تداخــل جملــة مــن الظــروف المتجــددة مــع اي 
تغيــير يطفــح عــى ســطح المــسرح الســياسي في العــراق، 
ــا  ــي م ــات الت ــكال الحكوم ــور وأش ــا ص ــا له ــير تبع وتتغ
ــذه  ــت ه ــم، إذ تعرض ــج ازاءه ــل ذات النه ــك تواص تنف
الشريحــة الكورديــة الى صنــوف الاضطهــاد والملاحقــة 
الانظمــة  محــاولات  عــن  فضــلا  القــسري،  والتهجــير 
المتعاقبــة طمــس تاريخهــم تماشــيا مــع سياســاتها الراميــة 
الى تصفيــة وجودهــم التــي مــن أجلهــا عمدت الســلطات 
ــة بأضاليــل  ــق التاريخي ــير الحقائ ــع وتغي الى فبركــة الوقائ
ايديولوجيــة حاولــت صناعــة حجــج وذرائع تتفــق ورواياتها 

مــن أجــل تزييــف وعــي الجماهــير وامتصــاص نقمتهــا.
ــت مســاحة واســعة  ــين وأشــجانهم مثل ــاة الفيلي معان
ــألة  ــددة، فالمس ــائل متع ــرح مس ــتهداف وتط ــن الاس م
ــد ومحــور،  ــن صعي ــر م ــم اســتهدفوا عــى أك الاولى أنه
ــي  ــم التاريخ ــم ولوجوده ــة عليه ــة شرس ــكلت هجم ش
عــى صعيــد مناطقهــم التاريخيــة التــي تعرضــت الى 
ــير  ــرافي لتغي ــير الديمغ ــب والتغي ــراءات التعري ــتى اج ش
هويتهــا الكرديــة، حيــث تغــيرت اســماء المــدن والمواقــع 
ــة  ــير البني ــن تغي ــلا ع ــدارس فض ــلات والم ــرى والمح والق
ــاء ثقافــة  ــدلا مــن بن الســكانية بالتهجــير والاســتيطان، ب
تعايــش أخــوي تعــزز اللحمــة الاجتماعية وتزيد تماســكها. 
والمســألة الثانيــة ان الســلطات المتعاقبــة اقصــت الكــرد 
الفيليــين مــن الوظائــف الحكومية ذات الدرجــات الخاصة 
بشــكل عــام وبــأي درجــة، بغــض النظــر عــن شــهاداتهم 
الجامعيــة وتحصيلهــم العلمــي أو كفاءتهــم، مــما أدى الى 
لجوئهــم الى مختلــف المهــن التــي برعــوا فيهــا وفي المقدمة 
منهــا التجــارة التــي احتــل بعضهــم فيهــا مركــز الصــدارة، 
ــك  ــة بذل ــارة العراقي ــرف التج ــات غ ــارت بيان ــث اش حي
وخاصــة في خمســينات وســتينات وســبعينات القــرن 
ــة التهجــير  ــع طاحون ــذي أدى الى تسري ــر ال ــاضي، الأم الم
القــسري للاســتيلاء عــى أموالهــم، ولأســباب اخــرى 
جــاء ذكرهــا في مذكــرات بعــض الساســة مثــل ) حــردان 

ــد . ــي( أحــد اقطــاب النظــام البائ التكريت
ــذي  ــه ال ــي مطبوع ــاصر الفي ــد ن ــب أحم ــدم الكات ق
صــدر مــن وزارة الثقافــة عــام 2013 في 383 صفحــة مــن 
القطــع المتوســط، في ســبعة فصــول، تعريفــا لكلمــة فيــي 
وأصــل اشــتقاقها، واســتعرض الأصــول القديمة للكــورد عبر 
مناطقهــم التاريخيــة وتواجدهــم في بغــداد، ويتطــرق الى 
التعريــب والتغيــير الديمغــرافي، ويعــرض همــوم الفيليــين 
مــا بعــد الدكتاتوريــة وفي ظــل الحكومــات الوطنيــة 

المنبثقــة ويســتعرض الآراء في حــل أصــل المشــكلة . 
اختلفــت الآراء في معنــى كلمــة )فيــي( التــي تطلــق 
عــى جمهــرة واســعة مــن الكــرد، فهــي تعنــي عنــد 
بعــض الباحثــين )الثــورة( وعنــد اخريــن تعنــي )المتمــرد 
معناهــا  أن  أوردت  تاريخيــة  ومصــادر  والعــاصي(، 
ــين  ــب اللغوي ــب أغل ــر(، ويذه ــدائي الثائ ــجاع والف )الش
الكــرد في العــراق أن تســمية )فيــي( تطلــق عــى الكــرد 
ــين  ــة( القاطن ــة )اللوري ــة الكردي ــون اللهج ــن يتكلم الذي
شرق دجلــة والعاصمــة بغــداد وبقيــة المــدن مــن وســط 
العــراق وجنوبــه التــي يتواجــدون فيهــا، نتيجــة موجــات 
الترحيــل القسريــة وعمليــات التطهــير العرقــي التــي 
ــد  ــا وخاصــة في عه ــم في محــاولات صهرهــم قومي طالته
ــا إلا أن  النظــام الســابق، وبرغــم إشــاعة التســمية عراقي
هنــاك بعضــا مــن العشــائر مــن الكــرد الفيليــين التــي لا 
تقــر بلقــب )فيــي( في مناطــق منــدلي وخانقــين، وذلــك 
لأســباب عديــدة بينهــا أن السياســات الحكوميــة جعلــت 
ــا  ــورا خامس ــم طاب ــث عدته ــة، حي ــمية تهم مــن التس
وحصرتهــم في نطــاق الوثائــق المتعلقــة بالتجنــس، وحيــث 
ــة )شــهادة  ــس المعروف ــق التجن ــك وثائ ــك مــن يمتل هنال
ــة(، فقــد أطلقــت الســلطات التســمية  الجنســية العراقي
)فيــي( عــى مــن قامــت بتســفيره. يظهــر مــما تقــدم أن 
مدلــول كلمــة الفيــي يشــمل القبائــل الكردية التــي تقيم 
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ــم  ــة ضــد الحك ــد للانخــراط في حــرب ضخم ــدي شــعب الهن ــا غان ــا المهاتم 1930 دع ــام  ــن ع ــارس م 12 م  في 

ــة  ــح البريطاني ــة المل ــى ضريب ــا ع ــف احتجاج ــلات اللاعن ــدى حم ــي إح ــح وه ــيرة المل ــميت بمس ــاني ، وس البريط

في الهنــد المحتلــة ، وهــي حركــة عصيــان مــدني واســعة النطــاق ، كانــت جــزءاً مهــماً مــن مســاعي الهنــد 

ــح  ــاج المل ــل إنت ــن أج ــم م 290 ك ــا  ــل طوله ــا ، ووص 24 يوم ــو  ــيرة نح ــذه المس ــتمرت ه ــتقلال ،  اس ــو الاس نح

ــي  ــاتياگراها(، الت ــف )الس ــاج باللاعن ــدي الاحتج ــادئ غان ــى مب ــح ع ــيرة المل ــت مس ــب ، قام ــع ضرائ ــدون دف ب

 ،1930 ــام  ــن ع 26 ينايرم ــدي فى  ــي الهن ــر الوطن ــا المؤتم ــي اختاره ــادئ الت ــي المب ــة ، وه ــوة الحقيق ــى »ق تعن

ــت  ــة ، وكان ــك الحمل ــم تل ــدي لتنظي ــين غان ــاني وع ــم البريط ــن الحك ــد ع ــتقلال الهن ــو اس ــى نح ــة مث كطريق

.22 -1920 ــاون  ــدم التع ــة ع ــذ حرك ــة من ــلطة البريطاني ــة للس ــر أهمي ــم الأك ــدي المنظ التح

ــات  ــد اجتماع ــح ويعق ــج المل ــاحل، ينت ــداد الس ــى امت ــاً ع ــدي جنوب ــتمر غان ــدي ، اس ــيرة دان ــدء مس ــد ب بع

ــداث  ــن »أح ــام م ــل أي 1930، أي قب ــو  5 ماي -4 ــل  ــف لي ــدي في منتص ــال غان ــم إعتق ــد ت ــق ، لق ــى الطري ع

ــن  ــيرة م ــداد كب ــجيع أع ــغ فى تش ــير بال ــا تأث ــدي، وكان له ــوب دان ــل جن 25 مي ــد  ــى بع ــة ع ــانا« الواقع دارس

ــى  ــرب ع ــلميا لل ــين س ــات المحتج ــرض مئ ــد تع ــرة الأولى ، لق ــة للم ــطة فى المعرك ــاركة النش ــى المش ــود ع الهن

ــارب  ــا يق ــح لم ــب المل ــة خــلال »أحــداث دارســانا« ، واســتمرت ســاتياگراها ضــد ضرائ ــدى الشرطــة البريطاني أي

العــام ، وانتهــت بإطــلاق سراح غانــدي مــن ســجنه بمفاوضــات مــع نائــب الملــك لــورد إرويــن في مؤتمــر 

ــك وعــى  ــح ، ومــع ذل ــدي نتيجــة لمســيرة المل 80.000 هن ــا أكــر مــن  ــاني ، وأعتقــل فيه ــدة المســتديرة الث المائ

العنــف  يواجهــوا  فلــم  وســلميا  حازمــا  ردهــم  كان  للمتظاهريــن  الوحشــية  الهجــمات  هــذه  مــن  الرغــم 

الانضبــاط  ،وكشــف  الاستســلام  رفضــوا  و   ، خطــوة  بعــد  خطــوة   ، للأمــام  التقــدم  في  اســتمروا   ، بالعنــف 

ــح  ــة ،  فأصب ــة الهندي ــة القضي ــوة عدال ــرز بق ــتعماري وب ــم الاس ــية الحك ــن وحش گراهي ع ــاتيا ــي للس اللاعنف

ــى  ــان ع ــبر بره ــد وكان أك ــن أجــل اســتقلال الهن ــدي م ــة غان ــوى لحظــات حمل ــف أحــد أق ــع العني ــذا القم ه

ــاتياگراها  ــم س ــياسي ، إن تعالي ــي والس ــم الاجتماع ــة الظل ــلوب لمحارب ــدني كأس ــان الم ــتخدام العصي ــة اس فعالي

ــه  ــج ، وقتال ــر كين ــن لوث ــي مارت ــة الأمري ــوق المدني ــط الحق ــى ناش ــارز ع ــير ب ــا تأث ــدي كان له ــيرة دان ومس

ــتينيات . ــرى في الس ــات أخ ــود وأقلي ــة للس ــوق المدني ــل الحق ــن أج م

تلــك  ، وتــم تســجيلها بقــوة مــن قبــل الصحــف في  العــالم  تــم تغطيتهــا إخباريــا في جميــع أنحــاء  لقــد 

اتينــبرة . الايــام ومــن ثــم تصويرهــا لاحقًــا في فيلــم غانــدي للمخــرج ريتشــارد 


